بقوم أساس هذا العمل على فقرتين مستلتين من مشروع كتاب حول 
تاريخ الصلات الثقافية بين مشرق الوطن العربي ومغربه عبر العصور» وهو 
مشرو ع قطعت فيه شوطا لا باس به» وأرجو أن أنجزه بعون الله في و قت 
فرپب . 

وقد رأيت أن أنشر منه قبل إخراجه هاتين الفقرتين حول عناية المغارية 
شاعري العربية الكبيرين الطائي والمتنبي وتأثيرهما في الآداب العربية بہلدان 
المغرب. ۰ ۰ ۰ 
وإنما جمعتهما في قرن بهذا الكتاب لأن أهل المخرب كانوا يطلقون 
تئنية «الشعرين» على شعر بی تمام وشعر بي الطيب› ويقولون في ابن 
هانىء وابن دراج إنهما «نظيران لحبيب والمتنبي»» ولأن بعض الشراح والنقاد 
القدماء جمعوا بينهما كمؤّلف «النظام » في شرح ديواني المتنبي وأبی تمام» 
ومؤلف رالماحذ الكندية» من المعاني الطائية» ومؤلف «نزهة الأديب» في 
سرقات المتنبي من حىیت» ومۇلفنا الأندلسى الذى يرد عليهما فيما يبدو في 
رسالته : «روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب». 

ثم إن نشر هذه الرسالة الأخيرة في ذيل هذا الكتاب اقتضى الجمع بين 
الشاعرين والتعريف بمكانتهما عند المغاربة. 

وشفعت هذا النص. الذى عثرت عليه وحققته وعرفت بصاحبه. 
باخحتيارات من نسخة ديوان المتلبي السعدية المنصورية» وهى نسخة نفيسة 
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مقابلة على أصول أندلسية ومغربية عتيقة ذات طرر مأخوذة من «منصف» ابن 
وكيع في معظمهاء وهذه الطرر مفيدة في ترميم «المنصف» وتتميم الناقص 
منه» وفى هذه النسخة المنصورية أيضا زيادات على ما في دواوين المتلبي 
المطبوعة تنشر هنا لأول مرة. 

تدور موضوعات هذه الدراسة حول الأسانيد والشروح والآثار النقدية 
والمعارضات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بأبي تمام والمتنبي في 
الآندلس والمغرب. 

وقد جمعت مادة هذه الموضوعات من مختلف المظان المطبوعة 
والمخطوطة واستعملت مخطوطات لم تكن معروفة من قبل كشرح الأعلم 
الشنتمري على شعر ابي تمام وشرحه أيضاً على الشعر الذي قاله المتنبي في 
صباه. 

وكشفت عن صاحب «سرقات المتنبي» التي نشرها الشيخ الطاهر ابن 
عاشور منسوبة إلى ابن بسام» وهي لغيره. 

وقد اكتفيت في هذه المحاولة الأولى بجمع المادة وتوثيقها وعرضها 
لأني أرى أنه لا بد من الفراغ من هذه الأمور قبل الانتقال إلى ما سواها. 


وأرجو في الأخير أن يكون فى هذا العمل فائدة للدارسين والله الموفق . 


- دکر بو تمام الأندلس ‌ شعره مرنین . إحداهما شی فصیدته التي 
مدح بها الل سن یرید الشيباني ومطلعها : 
يا موضع الشدنية الوجناء 
ومصار ع الأدلاج والااسراء 


وذلك في هذه الأبيات التي يصف فيها تخأص ممدوحه من عثرته : 
قد کان خحطبُ عاثر فأقاله 
رأي الخليفة کرکب الخلفاء 
فخرجت منه کالشهاب ولم رل 
مذ كلت خراجاً من العَناءِ 
ما سرني پخداڇها من حجَة 
ماين أندلس إلى صنعاءت 


وذكرها مرة ثانية في قصیدته فی مدح المعتصم : 


(1) ديوان بی تمام 1 :5 - 16. نحفیی محمل رده عام , دار المعارف بمتقبر . ط . 3 
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وفي هذه القصيدة يشير ابو تمام إلى سعه رفعه الدولة العباسية 
فقول : 
فالصين منظوم باندلس إلى 
حيطانٍ رومية فملك ذمار2 
وفي كلتا المرتين نراه يعدها في تخوم الدولة العباسية. 


أما الأندلس وأهلها فقد عرفوا أبا تمام ووصل إلیهم شعره فی حیاته 
وفتنوا به » وشغلوا بفنه وصتنعته » وأدرك لدیهم من القبول والحظوة ما لم 
یذر که إل المتنبي بعد ظهوره . 


ويىدو اهتمامهم به من اال مظاهر مختلفة وفي مستویات متعددة ' 


فعلى مستوى الرواية نجد شعر أبي تمام ينتشر في الأندلس عبر عدد 
من الطرق والروايات: 


منها رواية الرحالة البغدادي بي اليسر إبراهيم بن أحمل الرياضي 
الذي جاب بلاد الإسلام شرقا وغرباً وأدحل إلى أفريقية والأندلس أشعار 
المحدثين وأحبارهم » ومنها شعر بی تما( وفل ظلت روابته لشعر بي 
تمام موصولة السند حتی القرن السابع الهجري وديحد هذا السند عل 
الحافظ ابن الأبار على النحو التالى : 


(2) المصدر نضسه 2 ٠.209:‏ 


(3) تكملة ابن الأبار: 174 (نشر عزت العطار) والترجمة رقم 2 في ملحق التكملة» ونفح 
الطيب د :134 - 135 تحقيق د. إحسان عباس . 
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ابو تنام 


أبو اليسر الرياضي 
ل 
عثمان بن الصيقل 
1 
غالب بن معمر 
تمام بن غالب 
ل 
حاتم بن محمد 
ل 
أحمد الخولاني 
ل 
محمد أبن زرفوں 
ل 
ابو الربيع الكلاعي 
ل 


ابن الأنار ك 


ومنها روأية عثمان بن المثنى المؤدتب والشاعر القرطبي (ت 273( فال 
ابن الفرضى في ترجمته: «وقرا على حبيب بن اوس ديوان شعره وادخله 
الأندلس رواية عنه»“ وقال الزبيدي في الطبقات: «رحل إلى المشرق فلقي 


(4) ذكر ابن الأبار هذا السند فى ترجمة أبي اليسر إبراهيم وأشار إليه في ترجمة عثمان بن 
الصيقل . التكملة: 174 ورقم 2 (ملحق) . 
(5) تاریخ العلماء 1 :346 وبغية الوعاة 2 :136. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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جیب بن أوس فقرا عليه شعره وأدخحله الأندلس»» وقال ابن سعد في 
المغرب : «ودکر آنه رحل ولقي أا تمام الطاني وأحذ عه شعر ٩)‏ وعندنا 
حبر طر يف ره فصل كفية آلتفائه بالشاعر » وینصس على تکرر اللقاءء ونسموقه 
هنا لغرايته نلا عن ابن الأبار قال: «حکي أن عثمان بن المثنى جمعه 
مركب في بحر القلزم (أي البحر الأحمر) مع حبيب بن أوس أبي تمام 
الطاثي فأنشده شعره الذي قول فيه : 

الل أكبر» حاءَ أكبر من مشی 1 

تعثرت فی کنهه الأوهام 

وکان ل | الييث مستداً الشعر فقال له أبن المثنى : شعر حسن لولا أنه 

ل ابتد اء له فوقفذاتث في نفس ۔حبیب وابتداً الشعر بقوله : 
ك E‏ 4 
دمن ألم بها فقال ساردم 
كم حل عقدة صبره الالمام 

ئم أنشده في اليوم الثاني الشعر بهذا الابتداء إلى تمايه» فقال له ابن 
المثنى : أنت أشعر الناس» فعظم في نفس حبيب» ثم لقيه في انصرافه» 
وحبیب فد عَظہ قدره» وجل لحطره» فکان يۇترە؛ یعرف له فضبله و کان 
أول من أدخحل شعره » و يقال أن کشیرا من غرل -حبیت له (8) وهدا الخبر 
يصور الصلة بين الرجلين على أنها صلة شاعر بشاعر أو ناقد بشاعر» وهو 
خبر له أشہاه ونظائر كخبر عباس بن ناصح مع أبي نواس وخبر يحيى الغزال 
مح أدباء بغداد» و حر سعد بن أحمد مح بعص أدباء مصبر › وحىر القاضي 
محمد بن عیسی مع أحد آدباء المشرف“؛ ونشیر هذه الأخبار إلى مواقف 


(6) طبقات اللحريين واللغويين : 8 تحفق محمد ابو الفضل [براهيم . 

(7) المغرب 1 :112 تحقیق د. شوفیى ضصيف. ط. 1. 

(8) تكملة ابن الأبار: 11-10 ٠‏ 

(9) انظر تفصيل الأخبار المذكورة في طبقات الزبيدي: 284 - 286 ونفح الطيب 2 :260 وتكملة - 
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بعض الأدباء الأندلسيين تجاه أضرابهم في المشرق وتذكر شيئاً من الحوار 
الأدبي الذى كان يجري بين الطرفين؛ ولهذا فإننا لا نستبعد ما ورد فى 
الخبر المذكور» ولا نستكٹر على ابن المثنى انتقاده أبا تمّام فقد كان أسنّ 
من الشاعر الطائي" ويفهم من الخبر أن ابن المثنى لم يخرج من الأندلس 
إلا بعد أن تمكن من أدوات الشعر والنقد وتزرد بحظ جيّد من الأدب» 
وتجدر الإشارة إلى أن البيت الذي انتقده ابن المثنى كمطلع انتقده فيما 
بعد أبو الطاهر السرقسطي"“ وصالح بن شريف الرندي”. أما الجزء 
الأخير من الخبر وهو المذكور بصيغة التمريض والمتعلق بنسبة كثير من 
غزل أبي تمّام إلى ابن المثنى فقد يكون محل نظر» ومع ذلك فإن النقاد 
الأقدمين - ومنهم ابن شرف وابن رشيق - ذكروا أن أبا تمام كان ضعيفاً في 
اللسيب ولم يكن حسن التغزل «وإنما بقع له من ذلك التافه اليسير في 
حلال القصائد»(' . 

وثمة راورة أندلسي آحر لشعر أبي تمام وهو الشاعر الفحل مؤمن بن 
سعيد الذي لقي آبا تمام ببغداد وأخحذ عئه شعره وأدخله الأندلس وكانت له 
حلقة يقرىء فيها هذا الشعرء وروايته اتم من رواية ابن المثنى» إذ يبدو أنه 
أدرك ابا تمام فی آخر حیاته» وقد ذكر أنه لقیه في بغداد#۵. 


وهناك مؤدبون أندلسيون اخرون ظهروا بعد هؤلاء المذكورين 
الذدين لقوا أا تمام ورووا عله سعره مباشرة» ومنهم ابو عرد الله محمد ابن 


= ابن الأبار: 216 وجذوة المقتبس: 212 تحقيق محمد بن تاويت الطنجى» والمقتبس 5 :46 
نشر شالمیتا ومعاونيه . ۰ 

(10) ولا أبو تمام سنة 192 ه وتوفى ابن المثنى سنة 273 عن 99 سنة فهو إذن من مواليد سنة 
4 ھ., 

(11) المقامات اللزومية : مقامة الشعراء وهي المقامة الثلاڻون. 

(12) الوافيى (مخطوط) . 

(13) العمدة 2 :119 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. ورسالة الانتقاد لابن رشيق. 

(14) المغرب 1 :132 . ۰ 
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الأصفر القرشى الذى کان له «بصر بمعاني شعر حبیب» وأبو عبدالله 
الغابي الذي وکان يقرا عليه شعر حبيب»" وأبو العباس وليد الطبيخي 
شارح شعر أبى تمام”“ وقد أخذه عن أبي عبدالله الغابي» ومنهم أيضا 
جماعة الأدباء الذين كلفهم عبد الرحمن الناصر بانتساخ شعر حبيب ومنهم 
محمد بن أرقم وموسى بن محمد الحاجب ومحمد بن يحيى القلفاط وابن 
فرج البلساري» فهؤلاء الأعلام الذين عنوا بشعر أبي تمام لا بد أن لهم 
أسانيد في رواية شعره لم تذكرها كتب التراجم 

وقد بلغ الاهتمام المبكر بشعر أبي تنام غايته في عهد عبد الرحمن 
الناصر الذى كلف _ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً- لجنة من الأدباء بعمل نسخة 
من ديوانه» وفي طبقات الزبيدي خبر مفصل حول هلا الموضوع يحسن بنا 
أن نورده برمته» قال: «ولما أمر أمير المؤمنين عبد الرحمن حمن رضي الله عثه 
بانتساخ شعر حبيب أحضره (يعني محمد بن أرقم) وأحضر جماعة من 
الأدباء منهم موسى بن محمد الحاجب ومحمد بن يحيى القلفاط وابن فرج 
المعروف بالبلساريء وكان ابن فرج من أهل العربية» وكان لا يناظر 
الحكيم والقلفاط من أهل الزمان غيره» فشاورهم أي القصائد يقدّم في 
صدر الكتاب» فقال ابن أرقم: إنما يفضل الشعر ريغم لغرابته وحسن 
معناه > وشعره الذي فيه وصف القلم لم ينقدّمه عليه منقدم ولا أجقه فيه 
متأحر؛ فدفعوا جميعا عليه» وقالوا: الوضيع يتعصب للوضيع - يعنون ابن 
الزيات - فأحجلوهء فبينما م كذلك إذ استؤذن لأبي عبدالله الغابي فاذن 
له فلما استوی في المقعد سثل عما جرى من القولء فقال: أحبرني آٻو 
الحسن المُعني أن أهل بغداد لا يفضلون على شعره اللامي الذي ذكر 


(15) طبقات الزبيدي : 328. 

(16) المصدر نفسهةه: 315. 

(17) المصدر نفسه: 328 , 

(18) يدو أن المقصود به علي بن نافع الملقب بزريابء وعلى هذا الأساس يعتبر هو أيضاً من 
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فيه القلم شيئأً لغرابة معناه» ولم يكن الغابي يعلم شيثاً من اختلافهم في 
ذلك» وإنما سئل عما يجب تقديمه» فاستطال ابن أرقم على أصحابه 


كلاب أغارت في فريسة ضيعم 
طروقا وهام أطعمت صد أجدلا 

وانما يمني آن أكون في بلڍ يتحکم علي فيه من لا يعر ما 
أقول». وهذه نسخة قديمة من شعر بي تمام جمعت من المحفوظ 
والمکتوت الذدى کال بین يدی أدباء الأندلس یو مگ من هذا الشعر» وقل نظر 
في ترتيبها إلى جودة القصائد ودرجاتها في الجودة» ولم ترتب على 
الحروف أو الأغراض . 

وبعد قلیل من التاريح الذي جمعتث فيه هده اللسيخة دحل ابو على 
القالي الأتدلس› وأدخحل معه - فما ادحل - شعر آبی تمام في صورتين : 
احلا قراطیس ذکر آنها بط يد ابي تمام والأخحرى ما فده أٻو علي من 

شعر أبي مام في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أبي محمد عبدالله بن 
جعفر بن درستویه . وهکذا کان ما أدخله أٻو علي أتم ما دخل من شعر أبي 
رواة الأندلس والمغرت کما سنری يما بعل» ولسيحة بي على عير مرلة 
على الحروف كذلك» وقد نقل عن أصلها نسخ متعددة توجد مخطوطاتها 
فى الأسكوريال بإسبانيا والخزانة الحسنية وغيرها" بالمغرب» ولعل من 


نقلة شعر ابی تمام إلى الأندلس؛ وانظر تراجم الأعلام المذكورين في الخبر في طبقات 
الزبيدي وتاربخ العلماء لابن الفرضى والمغرب لابن سعيد. 

(19) تحدّث عن نسخة الاسكوريال محقق الديوان الأستاذ محمد عبده عزام» وفي الخزانة 
البحسنية نسح متعددة يدو آنها فروع من نسخة الاسكوريال ومنها النسخة التي تحمل 
رقم 548 م وقد فرع من نسخها «في التاسح من ذى القعدة سنة حمس وسبعين وتسعمائة» 
والنسخة رقم 5512 وتاريخ نسخها 9 ه. وفيها أيضا نسخ متعددة برواية الصولي . 
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المفيد أن نشت هاهنا نص الكلمة التي توجد في اخر نسخة الأسكوريال 
وبعض نسخ الخزانة الحسنية بالرباط» وهي هلذه: 

«وجد في الأصل المكتوب منه هذا ما نصه: 

کتبه لنفسه بخط يده على بن محمد بن عیسی القيسي“ نفعه الله 
به» استنسخه من كتاب الشيخ الأجل الوزير الأستاذ أبي القاسم إبراهيم بن 
محمد بن زكرياء الزهري المعروف بابن الأفليلي المكتوب بخط يده 
المنقول من القراطيس التي اجتابها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
وذکر آنها بخط يد أبي تمّام حبيب بن اوس الطائي . ووجدت أيضاً فيه ما 
تصبة . 

«وألفيت في اخر الأصل المذكور بخط الشيخ الأستاذ أبي القاسم 
المذكور رحمه الله؛ كمل فى هذا السفر جميع ما تضمنته القراطيس التي 
اجتلبها أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادي من شعر أبي تمام حبيب بن 
أوس الطائي» وذكر بو علي أنها بخط يد أبي تمام واستقرت عند صاحب 
الشرطة الكاتب أبي القاسم بن سيد وصارت إلي من جهته؛ وكذلك 
كمل فيه جميع ما قيده بو علي من شعر أي تمام في سفر الكاغد الذي 
قره فيه عابی ابي محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه ۳ وآقرأه ذلك رواية 
عن علي بن مهدي الکسروي” عن آبي تمام حبيب بن اوس» واستقر 


(20) في الذيل والتكملة هذه الترجمة القصيرة (5) «علي بن محمد بن عيسى : بطليوسي أبذي 
الاسکوريال التي انتسخها المذكور للفسه وهو سنه 556 هھ ومن روایته عن ابن عتاب 
المتوفى سنة 531 ه أن هذا الناسخ هو صاحب الثرجمة المذكورة. 

(21) له تر حمه فی جذوة المقتبس : 0ء 381 وبعغيه الملتمس : 10ء 538 والصلة 1:؛ 14 ومعجم 
الأدباء 2 :203 وإنباه الرواة 1 :30 وبغية الوعاة 1 :291 , 

(22) انظر في ابن درستويه دراسة الأستاذ عبدالله الجبوري . 

(23) وقعم تحريف في اسمه في فهرسة ابن خير» وله ترجمة في بغية الوعاة 2 :208 ومعجم 
الأدباء 15 .88, 
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السفر المذكور عند الحاجب جعفر بن عثمان” وصار من جهته إلى 
صاحب الشرطة الكاتب أبي حفص بن مضاء” واستعرته من ابنه» وأضفت 
إلى ذلك ما ألفيته زائدا فى الكتب التي استقرت بخط أبي علي وروايته في 
حزانة المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر“؛ وأخحرج إلى الكتب 
المذكورة أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف"» رحم 
الله جميع المذكورين وعفا عنهم وأضفت إلى ما نقلته من الأصول 
المذكورة ما ألفيته زائدا في رواية محمد بن ب بحي الصولى مما أشبه ما 
تدم في حسن الصناعة واختيار الألفاظ . والحمد لله على عونه وجميل 
تأییده کثیرا كما هو آهله وصلی الله على محمد وسلّم. 

اللهم اجعله دعاءٌ نافعاً وسعياً مشكورا. 

نقلته كما ألفيته في الأصل المذكور حرفا بحرف»<. 

أئبتنا هذا النص بكامله لدلالاته المتعددة على عناية الأندلسيين بشعر 
ابي تمام وجهودهم في توثيقه وجمعه . 

إن هذه النسخة التي أصلها آبو على القالي ووثقها بعده بمدّة ابن 
الافليلي هي التي انتشرت في الأندلس والمغرب وتوجد منها مخطوطات 


متعدده إلى اليوم ي المغرتب» وعلى أساسها وصح الأعلم الشنتمرى شر حه 
كما سنذكر ذلك فيما بعد. 


(24) هو الوزير الحاجب المعروف بابن المصحفي. وترجمئه وأخباره في المطمح والذخيرة 
والحلة السيراء والمعجب والبيان المغرب ونفح الطيب. 

(25) بيت بني مضاء مشهور في قرطبة» ولکن يبدو أن المقصود هنا هو أٻو حفص عمر بن 
يوسف بن محمد بن مضاء الملقب بالحيطى » > فهو الذي کان معني بشعر ابی تمام. 

(26) كان المنصور من تلاميذ أبيى علي القالي . انظر البيان المغرب 2 57 والحلة السيراء 268:1 . 

)26م( ترجمة ابن العريف في تاريخ العلماء لابن القراضي 1 :134 - 135 وکان مۇدَباً لأولاد 
المنصور ومقربأ منه. 

(27) نقلت هذا النص من مخطوط الخزانة الحسنية رقم 584 وهو موجود أيضا في نسخ أخحرى 
بالخزانة المذكورة» وأصله في نسحة الاسكوريال. 
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2 وعلی مستوی الإقراء والتدریس تزودنا کتب الطقاتثت بأاسماء 
فمنهم بو عد الله الغابي ٠‏ قال الزبيدى : 


وکان يقرا عليه شعر حبیب»(* . 


ومنهم محمد بن عبدالله المعروف بابن الأصفر» وكان له فيما يقول 
الزبيدي : «بصر بمعاني شعر حبيب وغيره من أشعار المچدثين» . 
حلقَة مؤمن بن سعيد (تٿت 267ه) . 

وقد وصلت إلينا بعص أصداء هذه الحلفة» ويندو نها لم تکن ٿيخلو 
من طبيعة التنكيت وروح التندّر الذي كان غالباً عليه. 


قال ابن سعيد في المغرب: «وقرأ عليه يوماً أحد المتعلمين قول 
أرض خلعت اللهو حلعي خاتمي 
فیها وطلقت السرور شلانا 
فقال له : ((من سرور هده أصلحك الله ؟ فقال هي امراًة حب وفل 
رأیتها یغد اد( . 
ومن الواضصح أن مومن بن سعید ضاف ذرعا بسۇ ال تلمیذه الذي لا 
يفرق بين الحقيقة والمجاز فاستباه وتهكم عليه بهذا الجواب» ولست أدري 


(28) طبقات الربيدى : 315 . 
(29) المصدر نفسه: 328, 
(30( المغرتب 132:1 . 
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الشاعر مومن فحمله محمل الجد وقال ئی رسالته الجامعية المنشورة 
بالا سبانية (ص 243) : 


«También el poeta cordobês Mu’min IBN said estudid Con Abu 
. 'Tammam su poeséa y, ademas de introducıirla en Espana, La explı- 
caba y Comentaba a sus discipulos, aunque sus Comentarlos nO eran 
del todo exactos, a jazgar por alguno de ellos, conservado por Ibn 


Sa’ 1d». 


أي «روكذلك الشاعر القرطبي مڙمن بن سعيد درس على بی تمام 
عر ه » وأدخله إلى الآندلس وکان يشر حه لطلابه» ولو أن سر و حه م تکن 
بكامل الدقة إذا حكمنا عليها من خلال بعضها كما جاءت عند ابن سعيد» 
والذی حاء عند ابن سعبك فی المغرب هو النادرة المذكورة آنفاً . 

وأمثال هذه النادرة أمرُ معهود في حلقات الدروس ومجالس الإقراء 
واللإملاء عند الأندلسيين»ء فقد حكى ابن سعيد أن الأستاذ النحوي الأديب 
هذيل الأشبيلى وصل إليه طالب متخلف ليقرأً عليه » فكان أول ما قرأ عليه 
بیت کثير: 

حيتك عزة بعد الهجر واتصرفت ‏ 

فصحفه وقال : حئتك عر ٥‏ فقال ل الع : وكدىك با لله رجح یا ولدی 
ولو قريت سنة فأضحك الحاضرين. وقال له يوماً: يا أستاذء ما الكموح؟ 
فال : وأین ريت هذه اللمظة؟ قال : ی قول امریء الفيس : 


yT ٢ هھ‎ o” 
وليل کموج البحر ار خی سدو له‎ 
دعم » الكموج : دویه م دوات البر تحمل التب ولا تعلم ما‎ ٠ فقال‎ 
فيها.‎ 
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وکان يقرا عله طالب من البرير» حعل الشعر» ة فیح قبيح الوجهء فو قف 
یوما على : #قل إن کال للرحمن ولد فأنا. , .4 فقال : لأي شي ۽ بالل » 
ألحسن وجهك وطیب شعرك؟ کیسی ابن مریم لم يعلم لأصحابه دلكف 
فکیف ان( . 

وقد سثل الأستاذ الباج في حلقة شعر المتلبي سؤالا شبيهاً بسؤال 
تلميذ الأستاذ مؤمن فأجاب عنه بجواب لطيف فيه لذع الثادرة وإصابة 
۱ لمعنی › قال اہن سعید أيضاً: 

«ركان أحد المتطلبين الأعيان كثيرا ما لزم مڄلسه (الدباج) لغرض 
کان له فى بعض القوم فدحل على غفلة فرفع الأستاذ رأسه وقال: ارجع إنه 
ما حاء اليوم» فخجل وعاد على ومنعة ذلك من معخالطة الصبى وميجالسته 
تم لم تمر إلا يام حتی فریء بمجلس الأستاذ قول المتلبي : 

وقد طرفت فتاة الحى مرتديا 

بصاحب غير عزهاةٍ ولا غزل, 

فقال ذلك الخجل المتجنب: سيديء ما آليزهاة؟ فقال الأستاذ: 
العزهاة من ينفر عن محبوبه ولا یعود اليه . فقال : يا أستاذ ما دري ما أعمل» 
إن أقمت عتبث» وإن تغيبت عيبرت فضحك الأسثاذ» وقال ما معناه: لولا 
هذه السرائر» ما حفظت النرادر)(2) . 

هحذا كانت حلقات الإا قراء لشعرأبي تمام والمتنبي في مساجد قرطبة وإشبيلية 
وعير ها ومن هده الحلقات کاں يتحر ج الشعراء والکتاب والأدباء والعلماء. 


بعد مؤمن بن سعيد وفد على الأندلس أبو علي القالي» وكان مما 
له من الدواوين دیوال اہی تمام» وقد قر اه فما قرا فی حلفته الكبيرة فی 


(31) المخرب 1 :266 والغخصون اليانعة: 69 - 70. 
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جامع مدبنة الڑهراء الملك ة2 وحمل هذه الرواية آبو القاسم أحمد بن 
أبان ثم تلقفها أبو القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإفليلي فنشر 
سندها بواسطة تلامیذه» وكلهہ ظهر وا فی عفر الطوائف . 


ولعل أشهر هؤلاء هو الأعلم الشنتمري أكبر شارح أندلسي وصاحب 
أوسع حلقة أدبية في مملكة بني عباد» ويذكر بعض تلاميذه بخصوص 
تدريسه «الشعرين» أنه كان يستمر في إقراء شعر أبي تمام في رمضان 
ويتوقف فيه عن تدريس شعر أبي الطيب*. ولم يكتف الأعلم بالتفسير 
الشفوي وإنما شفعه بالشرح المدون لكلا الشعرين» واطلاق الشعرين هكذا 
كان عندهم ينصرف إلى شعر أبي تمام وشعر أبي الطيب“ ,. 

ومثل الأعلم نظيره بو مروان عبد الملك ابن سراج الذي قال فيه ابن 
بسام: «لم یر مثله قله ولا یری بعده»( . 

ولدينا فكرة مجملة عن حلقته القرطبية فى «الشعرين»» فقد كان لا 
يقریء من شعر أبى تمام في المجلس الواحد إلا ثلائة أبيات. بينما كان 
یقریء من شعر ابی الطيب خمسة أبيات في المجلس”“ . 

وإدا كان الأعلم الشنتمرى قد درك حظوة كبيرة عند بلي عاد حتی 
غدا كما يقول ابن سام : «زعيم البلدء واستاذ ولد المعتمد» فإن ابن سراج 
كان متكئاً على عصبية قومه وأهل بلده» «وكان بين الأستاذين أبي الحجاج 
وأبی مروان بن سراج ما يكون بين فحلين في هجمة» وزعيمين من أمةء 
فاتفق أن كتب ابن سراج إلى المعتمد بشطر بائي من بحر الوافر يمدحه 


(33) فهرسة ابن حير: 325. 

(34) انظر روضة الأديب لابن لبال الشريشى فى الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(34م) انظر فهرسة ابن خير : 402. 

(35) انظر ذخيرة ابن بسام ق 1 م 2 :811 وترجمته في قلا العقيان ومطمح الأنفس وصلة اين 
بشكوال والمخرب وإنباه الرواة وبغية الوعاة واديباء المذهب وخحريدة القصر. 

(36) روضة الأديب لابن لبال في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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فيه» وكأنه - زعموا- عرض بقرنه ومباريه» وأعلم بذلك الأعلم» فصمت 
عن جوابه واج )59) ووقعت بير الرجلين أيضا خصومة حول الرسالة 
الرشيدية» ولعل في هذا كله صورة لما كان يقع في حلقتيهما من خصومة 
حول شعر أبي تمام وغيره . 

وثالث الفرسان من أصحاب ابن الأفليلى هو أبو تميم العز بن محمد 

بقنه”» وهو عدوي مغربي استوطن قرطبة وأحل عن ابن الإفليلي كثيرا 
من کت اللغة والآدابء وكان حافظا لهما مقدّما في معرفتهماء وقد أخذ 
الناس عنه في حلقته بقرطبة» ومن جملة ما أخذوا عنه شعر أبي تمام. 


ومن تلاميذ ابن الإفليلي الذين رووا عنه شعر أبي تمام أبو بكر خازم 

ابن محمد بن حازم القرطبي» كان «وافر الأدب وهو كان الأغلب عليه» وله 

تصرف فی اللغة وقول الشعر» وكان زميله أبو مروا ابن سراج المذكور نفا 

یتکلہ فيه ويضعفه» ولكن هذا لم يمنع الناس من الرواية عنه والسماع 

منه*. وممن روى عنه شعر بي تمام أبو الحسن علي ابن حنين القرطبي 

مستوطن فاس الذی بنی بها مسجدا ودرس فيه ستا وستين سنة» وقد 

استمر سند روایته عن شیخه حازم عن ابن الأفليلى مرویا حتى الفرن 
الحادي عشر الهجرى“ . 

ومن حلقات شعر أبي تمام في غير قرطبة وإشبيلية على هذا العهد. 

عهد الطوائف - حلقة أبي الوليد ابن ضابط في بطليوس قال ابن الأبار: 


(36م) الذخحيرة ق 2 م 474:1 وانظر في المسالة الرشيدية أحكام صنعة الكلام: 68. 

(37) ترجمته في الصلة: 429 والديل والتكملة 5 :144 وقال فيه : العز بن أحمد بن هارونء وقال 
ابن خير: العز بن محمد بن أبي موسى بقنة. 

(38) ترجمته في الصلة: 178 . 

(39) الذيل والتكملة: 5 :150 - 153 والتكملة رقم 1885 وجدوة الاقتہاس رقم 539 وصلة الصلة: 
2 وسلوة الأنفغاس 1 :349 . 

(40) برنامج المنتوري وإجازة عبد القادر الفاسى وكلاهما مخطوط . 
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«ووققت على الأخحذ عنه لشعر حبیب»» وابن ضابط البطلیوسی له «کتاب 
الأداب»» وفد تخوج من حلقته في بطليوس الشاعر الأديب ابن عبدونء 
وكان من المؤدبين الذين يرعون المواهب الشعرية المبكرة» فمن ذلك أنه 
قال مرة يختبر تلميذه النجيب المذكور ويدعوه إلى الاجازة: 


ار یں ل کے 


9ل ْفى ی ظر ف4 


وفی بطلیوس کان محمد بن رزق الله أحد شراح شعر أي تمام الذين 


وكانت في المرية لهذا العصر حلقة يدرس فيها الأديب أبو 
الأصبغ عبد العزيز الجهني شعر الطائي » قال ابن الأبار «أخذ عنه الوزير أبو 
جعفر أحمد بن عباس» وسمع منه شعر حبيب. قرأت ذلك بخط أبي 
جعفر» . والوزير المذكور هو صاحب الأخبار الغريبة المذكورة ف في الذخيرة 
وغیر ها(“ . 


في قرطبة واشبيلية وبلنسية» فابن خير الفاسي الإشبيلي (ق 6) على سبيل 
المثال يروي شعر أبي تمام من طرق ثلاث أولها هكذا: 


(41) تكملة ابن الأبار: 7 ونفح الطيب 3 :397 - 398 . 
والتبيان والاحاطة ونفح الطيب وغيرها. 
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أبو تنام 
ا 
علي بن مهدې الکسروي 
ل 
ابن درستویه 
ل 
أبو على القالي 
أحمد بن أبان 
ابن الأفليلي 
ا 
عبد الملك بن سراج 
ا 


ابن حير 
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وثالثها: 


علي بن مهدي الکسروي 
این درن توي 
1 
أبو علي القالي 
ل 
أحمد بن أبان 
4 
ابن الأفليلي 
4 
العز بن بقنه 
4 
أبو عبد الله ابن أبي الخصال 
ل 


)43 
ابن ی (43) 


(43) فهرسة ابن خحير: 402 - 403, 
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ومن الحلقات الإ شبيلية في هذا القرن السادس الهجرى حلقة الأديب 
النحوي الشاعر أبي العباس أحمد بن علي الإشبيلي المنبوز باللص» لقبه 
بذلك قرينه الأديب الشاعر أبو بكر الأبيض في صغره لإغارته بزعمه على 
الأشعار فغلب عليه» وهو يروي شعر أبي تمام حسب السند الأتي : 


ابو تتام 
علي بن مهدي الکسروي 
ل 


این درسويه 
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وقد دکر ابن الأبار آنه «کان يقرا عله شعر يي ثمام حبیب بن وس 
رحمه الله ۾ (44) وممن روأه عه ابو العباس الجراوي . 

ما في القرن السابع فلعل أشهر حلقة «للشرین) في قرطبة هي 
حلقة أبي جعفر الحميري الورّغي «اخحر من انتهى إليه علم الآداب 
بالأندلس» حسب عبارة عبد الواحد المراكشي الذي درس عليه وقال فيه: 
«ما رأیت أروى لشعر فديم ولا حدیٹ ولا أذکر لحكابة تتعلى پأدب أو مثل 


ثر أو بیت تادر أو سجعة مستحسلة مله( , 


وفد تخرج به كثير ملهم ولده عصام وعبد الواحد المراكشي مؤلف 
المعجب وأبو عبدالله الحميري الاستجيى الذي ستاتي الإشارة إليه في شراح 
المتنبي . ولم تكن طريقة هذا الشيخ تفتصر على ما يتعلق بشعر حبيب أو 
المتنبي وإنما كان يستمع في خلال ذلك إلى محاولات طلبته الشعرية 
مصلحا تارة ومستحسنا تارة أخرى. كما يبدو من قَصْة ولده عصام وعبد 
الواحد المراكشي » وقال تلمىذه وفریه الحميري : «وکانٰ على شا حه رسحمه 
الله ثابت الذهن مقبل الخاطرء حافظاً ألمعياً: 5 

يروع ركانة ويذوبُ ظرفا 

فما تدري أشيخ أم غلاء 4 

نأتيه بمقاطيع الشعر فيصلحها لنا ويقف على ما نستحسنه منها فنجده 
وقد درس ي ذه الحلقة الأدبية شعر ابی تمام» وممن رواه على ذلکم 
(44) تر جمته کي التكملة:؛ 80 والذيل والتجكملة 1: وبحية الوعاة | :344 ونفح الطيب 4 :112 

و 193 وما بعذدها» وراج كدلك المغرب والمطرب. 


(45) المعجب : 0 - 304 ط . القاهرة 9 م . 
)46( الاحاطة 2 :315 والمعجب : 302 - 303 , 
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الشيخ المجاهد الشهيد أدباء كبار من طبقة ابن عميرة المخزومي وحازم 
عن شيیخه الكلاعي : 


ابو تام 


حاثم بن محمد 
١‏ 
الخولانى 
ل 
محمد بن زرفقول 
١‏ 
أبو الربيع الكلاعي 


ابن لار 47 
واشتهرت بإشبيلية فى هذا القرن حلقات متعددة كان يدرس فيها شعر 


(47) التكملة: 174 . 
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حبيب» منها حلقات الدبّاج وأبي علي الشلوبين وأبي بكر محمد بن طلحة 
الأموي» فأما الدباج فقد مرت الإشارة إلى حلقتهء وأما الشلوبين فكان 
معاصر الدباج ومنافسه» ولکنه فاقه شهرة» وکان - فیما یذکر - ابن سعید - 
يدرس العربية وادابها بلهجة أندلسية منحرفة عن أوضاع النحو تثير 
الضحك» وكان يحتد عند المناقشة فيخرجح عن طوره قال ابن سعيد: 
«واتفی له مع این الصابوني الشاعر الحكاية المشهورة› وذلك أن الشاعر 
المذكور كان يلقّب بالحمار ويغتاظ من ذلك فبينما هو ذات يوم يقرأ عليه 
كتاب «الإيضاح» إذ مرت مسألة «السمن منوان بدرهم» وتشعبت المذاكرة 
إلى أن اغتاظ الأستاذ عليه. فزحف إليه من صدر مجلسه وقال له: يا 
حماں» يا حمارین» وجعل يصعد هکذا شیا فشيئا إلى أن قال له: يا مائة 
ألف حمار! يا ملء الأرض حميرا؛ ثي جعل إصبعه في أذنيه ونهق وهو 
يزحف إليه» واجتمعت العامة على باب المسجد» وكانت حالة مضحكة» 
لقد كان هذا الأستاذ الشعبي ولد الخباز طويل اللسان ذا حكايات مضحكة 
ولکنه کان في تدریس دواوین الشعر کدیوان بي تمام ودیوان آبې الطيب 
وأمهات الأدب كالكامل وغيره «كالعارض الصيب»» أما تلميذه المذكور فقد 
أصبح شاعر إشبيلية بل شاعر الأندلس الأول في عصره"“. ومن أشهر 
تلاميذ الشلوبين - وهم كثر - ابن أبي الربيع الإشبيلي مستوطن سبتة» ويهمنا 
هنا أن نورد سلده في شعر آبي تمام رواية عن الشلوبين : 


(48) انظر فيما ذكرناه : اختصار القدح المعلى : 152 - 154 وكذلك ص 69 وما بعدها. 
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ابو تنام 


علي بن مهدي الڪسروي 
ل 
ابن درستو یه 
ل 
أبو علي القالي 
١‏ 


أحمد بن أبان 
ل 
ابن الإ فليلي 
ل 
العز أبن بقنة 
ا 
ابن أبي الخصال 
ل 
ابن مضاء 
ل 
الشلوبين 
ل 


ابن أبي الربيع 


)48م( 


المخطوطات العربية . 
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وأمَّا آبو بكر محمد بن طلحة الأموي فقد درس العربية والاداب 
باشبيلية آزيد من خمسين سنة» ومما کان يدرس في حلقته «شعر حبیب» 
وممن رواه فى هذه الحلقة أبو الحسن الرعيلي صاحب البرنامج 
المعروف . 

والواقع أن قاعدة رواية شعر أبي تمام ودراسته اتسعت في هذا القرن 
وما بعده» ويطول أمر تتبعها في مختلف فروعها في الأندلس والمغرب› 
فلنكتف بهذا القدر. 

وقد تخرح بالشلوبين والدباج وبي الربيع الكلاعي علد من آهل 
الأدتب أشهرهم ابن سعيد العماري وابن عميرة وابن الأبار وحازم القرطاجني 
وأبو جعفر اللبلي» ومن طريق هؤلاء ومعهم انتقل السند الأندلسي إلى 
بجاية في المغرب الأوسط وتونس في المغرب الأدنى» وقد نص ابن 
حلدون فى المقدمة على أن سند أهل أفريقية الحفصية «متصل بمشييحة 
الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس واستفروا 
بتونس وعنهم أخذ ولدانهم»*“). وهكذا نجد الغبريني مؤلف عنوان 
الراية (ق. 7) يقرا في بجاية علي أبي عبدالله محمد بن الحسن القلعي 
«قصائد متخيرات من شعر حبيب ومن شعر المتلبي»“ ونراه يشير إلى 
مجلس آبي الحجاج يوسف بن يخلف الجزائري (ق 7) الذي كان «يعرب 
فيه شعر حبیب والمتنبى »1 . 

وتمثل ذلك في بيئة أدبية جيدة في كل من وتونس وبجاية خلال 
القرن السابع» وهي بيئة تميزت باعتماد الأصول والتعلق بالفحول مثل أبى 
تمام والمتنبي » يقول الغبرينى : 


(49) برنامح الرعيني : 79 - 80 تحقيق [براهيم شبوح. 

(49م) مقدمة ابن خلدون: 1 تحفيق د. علي عبد الواحد وافي . ط. 2. 
(50) عنوان الدراية : 40 المطبعة الثعالبية 1910 , 

(51) المصدر نفسه: 47. 
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رو کان (ابو عبد الله التميمي القلعي) سلك فی سشعره على طريق 
حبیب بن أوس» وکال صاحه ابو عبد الله الجزائرى سلكڭ ف شعره سلوك 
المتنبي» وكانا يتراسلان الأشعار» يجاوب كل واحد منهما الآخر على 
عبدالله الجرائري ينحو نحو المتنبي» ولولا الإطالة لأتيت من شعر كل واحد 
منهما بما یستظرف معناه ویروق محیاه) . 
ولو وصل إلينا شعر هذين الرجلين لعرفنا مستوى تأثرهما بطریقتی 
شاعري العربية الكبيرين. 
ونحن نلمح بالفعل شيئاً من تأثر القلعي ببناء القصيدة التمامية من 
حلال اللموذجين اللذين أوردهما الغبريني › ولا سيما قصيدته التي مطلعها: 
fo,‏ ا م۴ ص 
الخبر أصدق في المراى من الخبر 
فمهد العذر» ليس العين كالأثر(3 
ڦفهي ون كانت على ما فهمث - معارضصة لقصيدة اہن عدوں 
المشهورة: 
E: ٍ r‏ 
الدهر يفجع بعد العينٍ بالاڻر ٍ 
فما البكاءُ على الاشباح والصور 
إ9 أن المطلع من حيث طر ية بناء جمله الشعرية أوثق اتصالا وأقرب 
اسحتذاء إلى مطلع العمورية : 
اليف أصدق أنباءً من الكتب 
فی سحل م إلبحد بین الحد واللعب 


(52) المصدر نفسه: 43. 
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ويقول الغبرينى في القلعي المذكور: «وهو أكثر الناس شعراء وقد 
شرع في تدوين شعره عام ثلائثين وستمائة› وهو في کل عام يقول منه ما 
یکتب فی ديوان وعاش بعد شروعه في تدوييِه ثلاڻا وأربعين سنة» ولو ٿم له 
تدوینه لکان في مجلدات كثيرة ولكن بأيدي الناس منه كثير» وتواشيحه 
-حسىنة جداً6۵. وهذا النص يؤكد الاثر المزدوج الذى كان للمشيخة 
الأندلسية في بجاية» وهذا السند الأندلسي الذي كان قويا في تونس استمر 
موصولا حتى القرن الثامن حيث نجد ابن خلدون يحفظ شعر حبيب وطائفة 
من شعر المتنبي بإشارة من شيخه أبي عبدالله محمد بن بحر إمام العربية 
والآدب بتونس . 

وإذا كان سند آهل شرف الأندلس هو الغالب في إفريقية الحفصية فإن 
السند الذي روى بالمغرب الأقصى في «(الشعرين» هو سند أهل إشبيلية وقد 
انتشر بواسطة القاضي عياض أولا وهذه صورته: 


)54( المصدر نمسةه : 43. 
(55) التعر يف بابن خلدون: 17 تحقيق المرحوم محمد بن تاويت الطنجى . 
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ت 
(56) العْنيه : 8 تحقیق ماهر جرار. 
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ثم انتشر بعد ذلك بواسطة سند ابن أبي الربيع الإشبيلي مستوطن 
إشبيلية وأضرابهء وقد مر ذكره. 

وليس معنى هذه الأسانيد التي وقفنا عليها عند بعض المغاربة أن 
شعر أبي تمام لم يعرف في بلاد المغرب إلا في عصر المرابطين وما دعدذه » 
إذ إن الأخبار والاشارات تدل على أنه عرف قبل ذلك بكثير» فقد رحل 
الشاعر بكر بن حماد التاهرتي إلى المشرق واجتمع في العراق بأبي تمام 
وطبقته وسماه في أبيات يحرض فيها المعتصم على دعبل الخزاعي يقول فيها: 

أيهجو أمير المؤمنينَ وره طه 

ويمشي على الأرض العريضة دعبل 
إلى أن يقول: 
وعاتبنی فيه حبیب وقال لي 
لسانك محذور وسمك يقت <6 

ولا بد أن بڪر بن حماد کان من أوائل من أشاعوا شعر أبي نمام في 
البيثات الأدبية المغربية» كما عرفت القير وان وشعراۋها أبا تمام في وقت 
مبكر بواسطة كل من أبي اليسر الرياضي وأبي علي القالى اللذين أقاما فثرة 
بالقيروان قبل أن ينتقلا إلى الأندلس 7ء وقد ظهر أثر شعر ابی تمام في 
شعر عدد من شعراء القيروان كما سئشير إلى ذلك فيما بعد. 

وکان سعر آي تمام معروفا فی المغرب الأقصى مند أواخحر العهد 
الإإدريسى حتی في بیئاث کانت تسود فيها اللغة الأمازيغية» وقد ورد 
الاستشهاد به في رسالة لموسى بن أبي العافية وجّهها إلى عبد الرحمء 
الناصرء وجاء فيها من وصف وقعة بين ابن أبي العافية والعبيديين ما يلي : 
«وجالت الخيل بيننا وبينهم جولة أخطاً فيها الحكيم حکمته وأضل فيها 
ا 
(57) البيان المغرب 1 :14 تحفیی کولان وېروفنسال والحلة السيراء | :73ء 183 تحقيق د. 


حسين مؤسس . ورياض النفوس 2 - 19 ومعالم الإيمان 2 :192. 
(58) فهرسة ابن حير: 395 
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في ساعة لو أن لقمانا بها 
وهو الحکیم لکان غير حکیم ۲ 
إن الأسانيد الإشبيلية وغيرها في شعر أبي تمام هي التي حملها أعلام 
الأدب فى مملكة غرناطة حيث ظل الشفوف موقوفا على أبي تمام والمتنبي 
رغم محاولة البعض اللحاق بغبارهماء يقول إبراهيم الساحلي الملقب 
بالطر يجن في وصف قصيدة له: 
وفوف این أوسِ دونها وتحضصت 
فی نتسج حلتها أك البحترى 0 
ويقول ابن الخطيب السلماني : 
ولو نشر الطائي يوم اجتلاثها 
لجلله من أجل إيثارها ا 
ويتواضع فيقول مورياً: 
«متنبی )٤‏ آنا فى حلى تلك العلى 
لکن شعري فيك شعر (حبیبت») 
والطبع فحل والقريحة حرة 
رت 4م( وهدذا رسم سه . 


(62) 


(59) المقتبس 5 :372 . 

(60) انظر ترجمته وبعض أشعاره فى الاحاطة والنفح والكتيبة الكامنة وغيرها. 
(61) من ميمية له طويلة وردت فى بغية الرواد 2 ص 300 وما بعدها. 

(62) من مذهبته البائية الطويلة في نفح الطيب 6 :459, 
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أبو تمام 


الكسروي (علي بن مهدي) 
1 
ابن درستویه 
1 
القالي 2 علي ) 


أحمد بن أبان بن سيد 
ل 
الإفليلي 
ل 
حازم ن محمد 
ل 


علي بن حنين 


ل 
این آبی الأحوص (الحسين) 
ل 
علي بن سليمان 
ل 


ابن منظور (محمد بن محمد) 


a» 1‏ ری( 
(63) برنامج المنتورى . مخطوط المخزانة الحسنية بالرباط . 
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وقد عاش هذا السند فى المغرب حتى أواحر القرن الحادي عشر 
حیٹ تجله علل عد القادر الفاسي ° , 


3 - ومن الطبيعي أن تؤدي حركة رواية ت شعر آبی تمام وتدريسه إلى 
وضع شروح عليه» وهذا هو المستوى الثالث للعناية بابي تمام في 
الأندلس . ولعل أقدم هله الشروح هر شرح ابي العباس وليدذ الطبيخي 
(ت 352) الذى وصل إلينا شر حه لشعر مسلم ین الوليد» وقد صاع مح 
ال سف شرحه لشعر آبي تمام» وهو شرح ((أحذه نک الناس» کما يقول ابن 
الفرضي 7ء وإذا كان هذا الشرح مفقوداً فإن ما بقي من شرحه لشعر مسلم 
يعطينا فكرة عن طريقته في الشرح وهي طريقة تتميز ببسط المعنى وتقريبه 
ای مختلف اامستویات؛ وهه كانت ریق أيضا شي ر واتلریس ر قال 
وکال ب ویضربت الأمثال فيه حتی عرف ذلك وهذا یدل على 
مهارة في الطريقة وتمكن في المادة» وحوالي التاريخ الذي ألف فيه 
الطيخي شر حه ي لانداس ر فی المشرق ر ر اوي 


وش رح شعر آبی تمام في القرن الخامس الهجري ابو اللحجاج بوسفا 
ابن سلىمان الملقى بالاعلم الشنتمرى › وهو معر وف شر وحه المتعددة لعدد 
من متو اشعرية والأدبية واانحويةء قال قفصي في [نأه اروت (روکان 


(64) فهرس عبد القادر الفاسى المعروف بالإجازةء وهي التى عرف بالرجال المذكورين فيها 
(65) تاریخ العلماء 2 :159 . 
(66) الطقات : 329 . 
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الطيب المتتبّي كثبر العناية بهما خحاصة9؟) لقد ذكر الأعلم شرحه في شعر 
بي تمام عند سرد مؤلفاته في مقدمة شرح حماسته”» وروى القاضي 
عياض هذا الشرح عن أبي الحسن علي ابن الأخضر الإشبيلي تلميذ الأعلم 
وذکره من مروياته عنه في فهرسته المعروفة بالغنية*» ولم نقف على أي 
ذكر له بعد ذلك في المظان التي رجعنا إليها. 


ومن حسرم الحظ أننا اهتدينا إلى نسخة من هذا الشرح في خرانة 
القرويين تحت رقم 1839 كانت ملسوبة إلى غير مۇلفها وهي نسخة تقع فى 
سفر كبير غير محبوك» وهي في وضعها المحفوظ في الخزانة مختلطة 
الأوراق مشوشة الترتيب وقد أحذت لى صورة منها على هذه الحالء 
والورقة الأخحيرة توجد في الوسط رقم 171 ونقراً فيها ما نصه: «تم السفر 
بتمام جميع شعر آبي تمام حبيب بن أوس الطائي شرح الأستاذ اللحوي 
الآديب اللغوي بي الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسی رحمه الله » وذلك 
يوم الخامس والعشرين من شهر صفر عام ثلاثة وتسعين وتسعماثة» وقد 
اجتهدنا في ترتيب أوراقها المختلطة فتبين لا أنها تامة تفريباً ولا بنقصها إل 
ورقتان أو ثلاث من الأول كما قمنا بضبطها وتحقيقها» وسنقدمها للطبع 
قریبا نادن الله رعم رداءتها وكثرة التحريف والتصحيف فيها. 


ویېدو مما ذکرناه آن هذا الشرح لم يشتهر وينتشر ثل بقية شروح 
لأعلم» ولذلك لم بذکر في تراجمه» ولم يرد في کشف الظنون وشبهه 
ولعل الخطيب التبريزى وقف عليه ولم يسمه» فهو يقول معدا مصادره فی 
شرح شعر آبی تمام ما نصه: «وما وقع الي مما روي عن آپي علي 


)66م( اناه الرواة 1 :183 


(67) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 101 ق. 
(68) الخنية : 178 وبغية الوعاة 2 :174 نقلا عن الغنية. 
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المعروف بالقالي وغيره من شيوخ المغرب)(٠).‏ 


ودل القراءة السريعة لهذا الشرح على أن الأعلم الشنتمري قصد فيه 
على ما يېدو إلى تقریب شعر أبى تمام من عامة الطلاب ولهذا اقتصر على 
حل الأبيات بأوجز عبارة» والاختصار هو السمة الغالبة على هذا الشرح. 
فهو يخلو تماماً من الشواهد التي يلجأ إليها الشتتمري في شروحه الأخرى» 
کما پخلو من دكر الروايات وسرد الأقوال على نحو ما نجد في شرح ترتیب 
الحماسة وشرح شواهد الكتاب» ولعل الأعلم أشار في المقدمة أو الديباجة 
المبتورة إلى طريقته في هذا الشرح» وإذا كنا نجده يشير في شرح 
شعر الصبا من ديوان المتنبي | إلى بعض الشراح الذدين سبقوه ه فإنه في 
شرحه هذا لا يذكر أحداً من شراح أبی تمام قبله كالطبيخي أو الصولي 


ا 


مثا . 


على أن للأعلم منهجاً عامَاً في شروحه أشار إليه فى مقدمات 
شروحه» ومنها مقدمه شرح الأشعار الستة قال: «رولم أطل في ذلك إطالة 
تخل بالفائدة» وتم الطالب الملتمس للحقيقة» فلي رایت أکثر من أف 
گی سروح هذه الأشعار قل تشاغلوا عن کشف المعانى وسين الأغراضص 
الغريبة من المعاني المختلفة حتى إن كتبهم خالية من أكثر المعاني 
المحتاج إليها ومشتملة على الألفاظ والرواية المستغنى عنها” وهذا هو 
المنهجح الذي أحذ به في شرح شعر أبي تمام أما الشعر الذي شرحه فهو ما 
اشتملت عليه النسخة الأندلسية التي رواها أبو علي القالي وأكملها ابن 
الإفليلي سیخ الأعلم» وقد سار في الشرح ”سسا تر نیب القصاثد ي هذه 
اللسخة العتيقة. 


(08م) مقدمة شرح التبريزى : 2 وكشف الظنون . 
(69) مشلمة سرح الأشعار الستة . 
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ولعل من المفيد أن ندرج هنا شرحه لإحدى القصائد كمثال تام لطريقته 
في الشرح› ولتکن القصيدة الا تية : 
«وقال يمدح یحی بن ثابت ثم صيرها في محمد بن حسان: 


1 قل اتقتُ أربت ئي الغلواء 
کہ تعىذلولن وأنتم سچرائي 


معنی «قَذله حسبك» ومعناها اكفف عما أنث فيه» ومعنی اتئب 
استحي » وهو من ال بة والتؤبة» وهو کل ما یستحیی منه» ومعنی «اربیت) 
زدت» وأصله من الرباء و«الغلواء» التجاوز في الغلى» و«السجراء» جمع 
سجير وهو الصديق المملوء محبة» وآصله من البحر المسجور. 


يقول لعاذله على البكاء: اكفف عن عذلي واستحي مني فقد زدت 
في غلواء عذلك؛ ثم رجم من خطاب الواحد إلى خحطاب الجماعة فقال: 
كم تعذلون وأنتم أصحابي وإخواني هلا ساعدتموني كما يساعد السجير 
سجيره ولم يقطعوني ملاما. 


2-لا تسقّني ماءَ الملام فإنشى 
صب قد استعذبت ماءَ بکائى 
رجح ای حطاب عاذله و-حده» يقو ل تلمنی ۶ى اليكاء اني لە 


دکر ماء اليكاء جعل س ماء استعار د ومثلا. 


ذد ومعرس للغيث تخفق بينه 
و وريږ ت ۵ 
رایات کل دجنه وطفاء 
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(المعرس» موضع نزول المسافر في اخر الليل ليستريح» فاستعاره 
للغيث لنزوله فيه» و«الرايات» البنودء و«الدجنة» السحابة المظلمة المطبقة 
للسماء و«الوطفاء» الدانية من الأرض التي تراها كان لها خملا متصلا 
بالأرض» والعين الوطفاء الكثيرة شعر الشفر. 


يصف روضصة لازمها الغيث فخففت فيها راياته› وهذا مثل وحفيقته أنه 


اراد کثرة المطرء ویحتمل أن پر ید بالرایات البروف. 


يقول: نشرت هذه الدجنة حدائق ذلك المعرّس فصارت الحدائق 
مواصح تالفها طر اف الأمطارء وطرائفها: ما نتت في الحدائى من صروت 
البات وأصناف الزهر» ومعحی لسرت حل أژقه ) أظهر ت بهحة رباضه . 
4 فسقاه مسك الطل كافورٌ الصبا 
ادى إلَبِهِ الوشي من صَنعاء 
يمول : عی الربيع روص هذا المعرس وأكمل دته ونوره فکانما 
أهدى إليه وشيا صنعانيا وهو من آفضل الوشي . 
7 صتحته بسشلافة صتحتها 
مسشلافة الخ اطاء والتندماء 
سلافة الخمر خالصها وما سال منها دون عصر. يقول: أتيت هذا 
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المعرّس صباحاً سلافة خمر صبحتها للشرّب سلافة من الخلطاء والندماء 
أي ما حلص منهم والذين هم في الإحوان كالسلافة في الخمر. 
8-بمدامَة تعلو المنى لكؤوسها 
خورلا على السراء والضراء 
المدامة: الخمر التي أديمت في دنها حتی عنتقت والخول: 
الأعوان. يقول: صبحت المعرس بمدامة ساعف المنى كؤوسها فتعينها 
على الز يأدة في السراء وعلی إدهاب الضراء. 
9-راح إذا ما الراح كن مطيها 
كانت مطايا الشوف فى الأحشاء 
الراح الأولى الخمر والراح الثانية جمع راحة: الكف. يقول: إذا 
حملت هذه الراح التي هي الحمر على راح إالأكف إلى أقوام [مولعین] 
بالشراب حملت الشوق والهوى إلى أحشائهم › فأکفهم مطي للخمر واليخمر 
10 عة ذهبة سبّکت لها 
ذهب المعانى صاعة الشعراء 
يقول: هي من أفضل الخمر لأنها عنبية الأصل ذهبية اللون فالشعراء 
تتسابق في وصفها فتسبك لها من المعاني ما هو شبيه بالذهب في حسنه. 


11 _- صعنت وراص المزح سىء حلقها 
فتعلمت من حسن خلق الماء 
يقول: كانت هذه الخمر قوية شديدة صعبة فلما مزجت بالماء راضها 


المزح ولين شدتها وأحسن خلقها حتی صارت ألحذة من حسن حلی الماء 
ولينه. 


2 خرقاءُ يلعب بالعقول خبابها 
كتلاعب الأفعال بالأسماء 
إنما جعل الخمر خرقاء لأن شاربها يخرق فنسب ذلك إليها لأنها 
سبب الخرق»ء ثم قال: وهي مع خرقها تلعب بالعقول وتصرفها على 
حكمها كما تصرف الأفعال الأسماء من نصب إلى رفع ومن رفع إلى 
نصب؛ والحباب : طرائقها إذا مزجت بالماءء وجعل العقل للحباب لأن 
حبابها منها ففعله من فعلها, 
13 - وضعيهة فادا أصابت فرصة 
فتلت كذلك قذرة الضعفاء 
بقول : الخمر مح فوه جوهرها ضصعبفة ٠‏ تسطش › فادا أكثر منها 
وجدت بذلك فرصة فبطشت بشاربها فصرعته سکران كالقتيل» وكذلك 
الضعيف أبدا إذا وجد فرصة انتهزها وبطش بصاحبه ولم بستبق شيا من 
جهده وطافته لأنه قد علم آنه متی آبقی على صاحبه عطف عليه فلم 
يقاومه» وهلا کقول جرير. 
يصرعن ذا اللْتٌ حتى لا حراك لَه 
وهن أضعف خلق الله إنسانا 


a 4 * 
# 


14 -جهمئة الوْصّاف إل أنهم 
َد لقبوها جوهر الأشياء 
مذهب جهم الا تثبت صفة للبارىء سبحانه من الصفات التي يقم 
فيها الاشتراك فيوصف بها المخلوقون كقولنا عالم وراحم تقول الجهمية: لا 
تقول الله عالم إنما نقول الله ليس بجاهل فننفي عنه ضد هذه الصفة التي 
تكون للمخلوق ولا نقول عالم لأن هذه الصفة تكون للمخلوق فكأن شبهنا اله 
تعالی بغیره حیث وصفناه ک ا يوصف غيره وكذلك يفعلون فى سائر الصفات . 
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يقول أبو تمام: ھذہ الخمر لا نظیر لھا فھی لا توصف بما يوصف به 
غيرها ولکن ينفي عنها أضداد الصفات كما فعل جهم في صفات البارىء 
جل وعز» ثم قال إلا انهم يلَقبونها بلقب تنفرد به لا يشركها غيرها فيه 
وذلك اللقب أن بقال : هي چڄوهر الأشاءء فإدا كانت جوهر الأشياء والأشاء 
كلها أعراض فقد أفردت بلقب لا يكون لغيرها لأن اسم الجوهر لا يقع على 
العرض كما أن قولنا: إله وخالق لا يقع لغير الله تعالى وهذا مما يثبته جهم 
فإذا سميت الخمر جوهرا فسائر الأشياء أعراض» والجوهر أفضل من 
الأعراض» والخمر دن أفضل الأشياء . 
5 وكأن بهجتها وبهجة كأسها 
نار ونور قَيّدا بوعاء 
قول : کان شعاع هله اللخمر وبهجتها وشعاع کأاسھا وبهجته حين 
اجتمعا فقيدا بوعاء واحد» فشبه الخمر بالنار لحمرتها وشبه الكأس بور 
6 أو درة بيضاء بكر أطبقت 
حبلا على يافونة حمراء 
سشېه الكأس لبياضها بدرة بكر وهي التي لم تثقب وذلك أصفى لها 
وأشد أىياضها وجعل الخمر ي جوف الكآس كباقوتة فد حملت بها هذه 
الكأس التي هي كالدرة وأطبقت عليها كما تطبق على حملهاء وقد مَل ما 
شاء في قوله: بكر ؛ ثم قال أطبقت حبلا والبكر لا تحبل البتة ما دامت 
کراً. 


7 - ومسافة كمسافة 1 ھج آلتة لعشت 
في صد باقي الحرَنِ والبرَحاء 
يقول: رب مسافة قطعتها وهي في الصعوبة والشدة على النفوس 


46 


والبعد بمنزلة مسافة الهجر عند العاشق المهجور. 
8-بيد لنسل الريح في إمليدها 


ما شئت من عدو ومن عدواءِ 
لبيد جمع بيداء وهي القفر ونسل الريح: الإبلء ويقال إنها لقت 
من الريح والعدو سدة السير“ والعدواء: مشفته على النفس وعدوانه عليها» 
والعدواء أيضاً البعد والإمليد الأملس الذى لا شىء فيه؛ يقول: تلك 


المسافة في قفار للإبل في مستويها وأملسها ما شئت من شدة العدو 
وعدوائه. 


یقول : فطعت هذه المسافة ومزفقت ثوب غىارها الذى نثيیره الإبل 
لشدة سیر ها برکوت هذه المسافة وکا قطعي لها فی الهاجرة و سلة الحر» 
والنار تنبع وتنبعث من حصى المعزاء لشدة حمى الشمس عليهاء والمعزاء 
الأرض الصلة ذات الحصى والعكوب : الغبار. 
ورفعت للمستنشدين ِوائي 
بحيى بن ثابت الذي سن الندى 
وخوى المكارم مِن حيا وخياءِ 
يقول: أول ما رضت نفسى وامتحنت شعري في هذا الرجل فهو أول 
من مدحته حتی عرفت بالشعر فلما عرفت به وشهرت کنت کمن رفع لواءه 
فشهر موضعه فقصدنی الناس يستنشدونني فأنشدتهم› . 
وإلی ابن حسان اغتدت بى همة 
T‏ مھت عليه . خلتی وإخائي 
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یا عغاية الأدباء والظرفاء بل 
يا اسك | اشع اء والخطباء 
يقول: أفضت بي همة إلى ابن حسان فوقفت عليه صداقتي وأخوتي 
فأنا لا آمل عیره ولا أعتمد سواه . 
عرفت بكل الآداب مجملة كما 
عرفت قريش الله بالبطحاء 
يقول: الآداب مجملةٌ لا يشذٌ منها شيء عنك» كما أن قريشا 
جميعهم فی مكة وطحائها لا يعمرون من الأرضص غيرها» وإنما أضاف 
قريشاً إلى الله تعالى لأنهم كانوا خدمة البيت الحرام وجيرانه. 
ر هة o۴‏ ٍ 
يقول : ساويت الأدياء والظرفاء والشعراء والخطباء في الأدب وفضلتهم 
بالجود والكرم وجودك شاهد بل حالف أنك أفضلهم . 
بخلائق اسكنتها خد الندى 
۰ فجهدت منها جهد كل بَلاء 
أي فضلتهم بخلائق من الجود والكرم اسكتتها نفس الثرى وإنما 
يعني نفس الممدوح فجهدت من تلك الخلائق كل جهد وأسكنت نفسك 
منها کل ندی. 
لم يى دو عدر لريب ملمة 
إلا وقد ألجمته بوفاء 
يقو : كلما غدرت ملمات الزمان. وخان ريبها الإنسان شغلتها 
بالوفاء والمشاركة حتى لم يبق لها فم إلا وهو ملجم بوفائك ويكون أيضاً أن 
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الزمان كان غادرا فتعلم الوفاء من هذا الممدوح. 

وإذا تشاجرت الخْطوبُ قریتها 

ٍ ت 
رآأيا يفل مضارب الآعداء 

يقول: إذا احتلفت الأمور وأشكلت صيرت لها رأيك قری آی قابلها 
برأي نافد يفل حل العدو ولرد کیده والمضارب مح مصرب وهو حل 
السيف. 

رأی لو استسقیت ماءًَ نصيحه 

الأري: العسل » والأراء جم رأی ؛ بقول : رأبه کالعسل في حللااوة 
موقعه من النفس والتشافي به ) فلو کانت اللصيحة ماء یستقی لظننت رأى 
هدا الرجل - | إدا استسفیته إيا هھ مستل صا - عسلا من آراء. 


لما رأيتك قد غذوت مودتی 
بالبشر واستخسنت وجه نای 
انبطت في قلبي ایك مشرعا 
جعل البشر غذاء للمودة لأنه يؤكدها ويحمل صاحب المودة على 
الرغبة فی المودود وإضعاف مودته له» ومعنی انبطت استخرجت› والمشرع: 
المورد من الماء. يقول: لما قابلتني بالبشر واستحسنت ثنائي عليك ووعدتنى 
بالجميل من الفعل جعلت في قلبي مورد من أجل وأيك» والوأي : الوعد 
فظلت طيور رجائى تحوم على ذلك المورد» وهذا مثل وإنما يريد تمكن 
لرجاء من قلبه. 
فثو یت جارا للحضيضص وهمتي 
قد طرْقّت بکواکب الجوزاء 
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الحضيض أسفل الجبل؛ يقول: قد بسطت رجائي ومكنته حتى 

سمت همتى إلى السماء فطوقت بکواکی الجوزاء آي صارت لها کالطرف 
پنوي افتضاص صنيعة عذراء 

قوله : إيه أي زدنا من عداتك الكريمة ونعمك الجزيلةء فدتك 
ناء آی نفعك وما أرجوه من نيلك› فی بحور عنائي آي في کثرة اني » 
وضرب البحور مثلا للكثرة ثم قال مقتضيا لعدته: يسر لقولك مهر فعلك أي 
تمم العِدَّة بالانجاز والقول بالفعل كما يتم النكاح بالمهر فإن قولك ينوي 
منك لى صنيعة بكرأ لم تسبق إلى مثلها يفتضها كما تفتض الجارية البكر» 
وهذا کله مثل واستعارة . 

ومن هذا المثال يتبين ما ذكرناه من اقتصار الأعلم على ما يقرب 
المعنى » وإعراضه عن الروايات المختلفة» وتجنبه للاطالة إلا ما كان من 
بس طه بعصس الشىء شرح یسا الجهمية › كما أن الشاهد الذي آورده وشو 

وبمقابلة شرحه لهذه القصيدة مع شرح التبريزي ندرك جملة من 
المروف› منها استقلال الأعلم واعتماده على سه » بينما التبريزى یرجح 
إلى المعري والصولي والمرزوقي وغيرهم من شراح أبي تمام. 

لعل أبرز الفروق بين الشرحين يتمثل في اختلاف الرواية» وترتيب 
القصائد والأبيات أحيانا» مع اختلاف الألفاظ أحياناء وقد أشرنا آنفاً إلى أن 
الأعلم وضع شرحه على النسخة التي شاعت في الأندلس والمغرب» وهى 
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ابي تمام منقولة من القراطيس التي کتها الشاعر خط به ي وأول هره 
اللسخة القصيدة التي مطلعها: 


عسى وطن يدلو بهم ولعلا 
وإن تعتب الأيام فيهم فربما 
واخرها شعره في هجاء عياش بن لهيعة بعد موته : 
لا سقيت أطلالك الداثرة 
ولا أنقضت عثرتك العائثرة 
وتوجد من رواية القالى هذه كما أسلفنا- نسخ منخطوطة في 
الأسكوريال والخزانة الحسنية بالرباط وفي أخرها وثيفة ذكرنا نصها فيما 
سلف ونثبت صورتها في اخر هذا الفصل. 
وفي أواحر القرن الخامس أو أوائل القرن السادس قام الأديب 
البطليوسيى محمد بن رزق الله الأموي باختصار شرح الطبيخي » وقد تحدث 
عن هذا الاختصار ابن الأبار فقال: «وله في شرح شعر حبیب بن اوس 
للطبیخی اختصارٌ أفاد به وأضاف إليه من غيره ما دل على مكانه من النباهة 
رحمه اوت (۱۹) وقال ابن عبد الملك المراكشي : «واخحتصر شرح الطبيخي 
شعر حبيب اختصاراً حسناأًء وأضاف إليه فوائد شهدت ببله وسعة 
معرفته»" ويستفاد من هذا الكلام أن شرح الطبيخي كان مطولاء وأن 
شرح ابن رزق الله جمع بين شرح الطبيخي وشروح غيره» وقد يكون 
المقصود بها شرح الصولي وشرح الأعلم وغيرهاء وهذا الشرح معققود 
اليوم» ولذلك فإننا لا نعرف نوع الفوائد التي أشار إليها ابن عبد الملك» 


)09م( التكملة .4١7‏ 
(70) الديل والتكملة 0 :199, 
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لقد کان ابن رزق الله أديباً ماهراً وكان تلميذاً ملازماً للشارح الكبير أبي بكر 
عاصم بن آيوب البطليوسي معاصر الأعلم ونظيره في شرح النصوص 
الأدبية. 

4 وعلى مستوى النقد الأدبي عر فت الأندلس وبلدان المغخرب شسغا 
من الحركة النقدية حول أبى تمام وانتهى إليها بعض ذلك الصراع الأدبي 
الذى ظهر فى المشرق حول الطاثيينء فكان لأبي تمام في الأندلس 
أنصاره ونستطيع أن نعد منهم أولثك الذين عنوا بنشر شعره وشرحه من 
أمثال عثمان بن المثتى ومؤمن بن سعيد وأبي عبدالله الغابي وآبي عبدالله 
ابن الأصفر وغيرهم› وکان للبحتري متعصبون له» ومنهم عمر بن يوسف 
الحيطى ر( ت 338هم) قال الزبيدي : «كان من أهل العلم بمعاني الشعر 
حسن التكلّم فيه وکان يتعصب للېبحتري»" وهو شاعر مدح الناصر 
الأموي بجملة قصائد» ولا بڏ ان تعصبه للٻحتري جعله ينهح نهجه في 
الاسترسال مع الطبع والابتعاد عن الصنعة وهذا ما يفيده قول الزبيدي : 
روکان شاعراً مطبوعاً مجودأ) 7 ويبدو أن شعراء إشبيلية وغرب الأندلس 
کانوا في الجملة من أنصار البحتري وعلى مذهبه» قال ابن بسام في 
الذخيرة «وطريقتهم في الشعر الطريقة المثلى التي هي طريقة البحتري في 
السلاسة والمتانة والعذوبة والرصانة» وقد ذكر الزبيدي جماعة من شعراء 
إشبيلية في مطلع القرن الراب ووصفهم بأنهم کانوا شعراء مطبوعین“ . 


(71) الطبقات : 330 وكان مع تعصبه للبحتري يقرىء شعر أبي تمام قال ابن الأبار في ترجمته: 
«حدث عنه أبو تمام غالب بن معمر التياني بشعر حبيب» التكملة رقم 2218 (ملحق) 
والحيطي وردت بالخاء في التكملة والذيل والتكملة وطبقات الزبيدي ويبدو أن صوابها 
بالحاء فقد لقبه شيخه الحكيم بذلك لتكرره عليه شتاءٌ وصيفاً في قميصين فهو إذن مثل 
الحيطي وهو في اصطلاح الأندلسيين والمغاربة عبارة عن الاستار التي تكون على الحيطان 
الداخلة للقة أو الغرفة . انظر قاموس دوزى: 1 :337 والمراجع التي أشار إليها. 

(72) الطبقات : 330 . 

(73) الذحخيرة ف. 2م. 12:1. 

(74) الطقات : 301 316 332 333. 
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وقد عرف أبو تمام عند نقاد الأندلس والمغرب - كما عرف عند نقاد 
المشرق - بانه شاعر الصنعة» وفسرها ابن حزم بأنها «التاليف الجانح 
للاستعارة في الأشياء والتحليق على المعانى والكناية عنها» قال: «ورب هذا 
الباب من المتقدمين زهير بن أبي سلمى ومن المحدثين حبيب بن أوس»؛ 
وتوسع ابن رشيق في شرح المطبوع والمصنوع من الشعرء وأشار إلى 
مؤسس المصنوع صاحب الحوليات» واعتبر أبا تمام زعيم الصنعةء ووازن 
بینه وبين البحترې فقال: «وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بهاء فأما حبيب 
فيذهب إلى حزونة اللفظ وما يملا الأسماع منه مع التصنيع المحكم طوعاً 
وكرهاء يأتي للأشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوةء وأما البحتري 
فكان أملح صنعة» وأحسن مذهباً في الكلام» يسلك منه دماثة وسهولة مع 
إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا تظهر عليه كلفة ولا مشقة» وبظهر من كلامه 
أنه يتوسع في مفهوم الصنعة ولا يخلى شعر البحتري من قذر محمود منهاء 
ووازن أيضا بين أبي تمام ومسلم فقال: «غير آنا لا نجد المبتدىء في طلب 
التصنيع ومزاولة الكلام آكثر انتفاعا منه بمطالعة شعر حبیب وشعر مسلم بن 
الوليد لما فيهما من الفضيلة لمبتغيها ولأنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها 
طريقا سابل وأكثرا منها في أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس وسر 
عليها على أن مسلماً أسهل شعراً من حبيب وأقلّ تكلفا» إن اهتمام ابن 
رشيق بابي تمام في العمدة لايدانيه إلا اهتمامه بالمتنبي كما سنرى في 
الفصل القادم» فقد وقف طويلا عند صنعته وتكلفه واحتفاله بالمعنى وعدم 
مبالاته باللفظ» واشاد بجهارة ابتدائه وفخامته وروعته وأبهته» وساق آمثلة 
من ابتداءاته ومطالعه» وذكر إجادته في الرثاءء وضعفه في الغزل» وتبريزه 
في القصائد» وتقصيره في القطع» وانتقده حيناً ودافع عنه حينأً» ونبّه على 
اعتماده طريقة التصدير فى صناعة قصائده أي أنه كان ينصب القافية للبيت 
ليعلق الأعجاز بالصدور. 

وأما ابن شرف القيرواني فيبدو من «قامته الانتقادية أنه كان يفضل 
البحتري على أبى تمام قال في البحتري : «وأما البحتري فلفظه ماء ثجاج» 
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ودر رجراج» ومعناه سراح وهاج» على آهدی منهاج › بسبقه شعره» إلى ما 
یجیش به صدره» يسر مرادء ولین قیاد» إن شربته أرواك» وإن قدحته 
أوراك» طبع لا تكلف يعييهء ولا العناد يثنيه» لا يمل كثبره» ولا يستكف 
غزیره لم يهف يام الحلمء» ولم يصف زمن الهرم» وقال في ابي تمأم : 
«وأما الطائي حبيب». فمتكلفٌ إلا أنه يصيب» ومتعب لكن له من الراحة 
نصيب» وشغله المطابقة والتجنيس. حبذا ذلك أو بيس» جزل المعاني 
مر صوصس المہانى › مدحه ورتاۋه» لا غزله وهجاؤه» طرفا تقيض › وخحطتا 
سماءٍ وحضيض» وفي شعره علم جم من النسّب» وجملة وافرة من أيام 
العرب» وطارت له أمثال» وحفظت له أقوال» وديوانه مقرو» وشعره 
متلو»“ وقد آورد البديعي هذين القولين وعقب عليهما بقوله: «والذی 
يشعر به كلام أبن شرف تقديم البحتري» وهذا استنتاج صحيح وواضح» 
آما ابن بسام فقد ذهب إلى أن ابن شرف كان منصفاً في حکمه على أبي 
تمام وقال «أما صفته هذه لأبي تمام فصفة لم يئن عِطفها حمية ولا تعلقت 
بذيلها عصبية» حتى لو سمعها حبيب لاتىخذها فبلةء واعتمدها ملة» فما 
الم من آدب وإن أوجع» ولا سب من صدق وإن افذّې”) وهذا كلام 
يناقض اخره اولّه ويکشف عن ري ابن بسام في آبي تمام ويخرج کلام ابن 
شرف من مقام التلميح إلى مقام التصريح. 

وقد سج ابو الطاهر السرقسطي في القرن السادس على منوال ابن 
شرف فالف مقامة في الشعراء وهي الموفية ثلاثين من مقاماته اللزومية› 
وفي هذه المقامة نجد أيضاً محاكمة لأبي تمام والبحتري جاءت كسابقتي 
لصالح البحتري قال على لسان بطل مقاماته السائب بن تمام محاوراً صاحبه 
الشيخ أبا حبیب: «قلت فالطائي الأكبر؟ فقال: نعم ما صنع وحبر» وبئس 


(75) الذخيرة ف 4 م 1 :206 - 207 . 


(76( الصبح المنبى : 04 , 


(77) الذخيرة ق 4م 1: 207. 
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ما آفصح عن المعاني وعبر» حتی أذن ی شعر وکر ومن التحسين 
بالنقد أديمه» ومن ذا الذي يخلص على الانتقادء أو يسلم من الضغائن 
والأحقاد» بو تمام -حییت ا لن أوس› بعدو عدو الأوس› ويعدو بکل نائل 
جزل وأوس › ویدوس أقطار الكلام آی دوس » ویسیر من الفصاحة بین 
عامر ودوس » وأنه للعد المعين › والتحدذ المعين» يهدى إلى القول هداية › وما 
مله ظثرا ولا دأبة . 

فلت فالطائی الأصغ؟ قال : شحا فاه وفعر » وشات ف الأاحسان 
وأثخرء آبو عبادة وليك طر یف من الإہداع وتليد» منج النهجة والإشراق»› 
وغدی اللعمة والإايراق» بو عبادة ولد ما وليد» یشب لا حسانه الأشيب 
والوليد» غفل عن إحسانه غافل » ورفل في آثوابه رافل› فرقری من جر پاله › 
وأطال من آذياله. حلع عليه الزمان ملاءة ربيعه» وكرع من الإحسان في 


جدوله وزنيعه . 


وكما وازنوا بين أبى تمام والبحتري وفضلوا أحدهما على الآخر ظهر 
بين نقادهم من فاضل بين أبى تمام والمتنبى» وقد أشار ابن رشيق في 
العمدة إلى مناظرة أو موازنة لعلها لبعض المغاربة» واقتطف منها ما يلي : 

«وقال بعض من ناظر بین أبى تمام وأبي الطيب: إنما حبيب 
كالقاضي العدل يضع اللفظة موضعها ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر 
والببحث عن البينة أو كالفقيه الورع يتحرى في كلام ويتحرّج خوفاً على 
دينه » وآبو الطيب كالملك الجبار يأحذ ما حوله قهرا وعنوة أو كالشجاع 
الجريء يهجم على ما یریده لا یبالی ما لقي ولا حیث وقع»" ومن أطرف 
موازنات الأندلسيين بين أبي تمام والمتنبي هذه الموازنة المركبةء فقد كانوا 


(78) مقامة الشعراء فى المقامات اللزومية وهي المقامة الثلائون. 
(79) العمدة 1 :133. 
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يقولون: «ابن قزمان ى الزجالين بملزلة المتنبي في الشعراء» ومدغلیس 
بمنزلة أبي تمّام بالنظر إلى الانطباع والصّناعة» فابن قزمان ملتفت إلى 
المعنى ومدغليس ملتفت إلى الفط( وقد «تبلورت» موازناتهم بین 
الشاعرين الكبيرين فى رسالة أحمد بن لبال الشريشي التي سماها «روضة 
الأديب» في التفضيل بین المتنبي وحبیب) ويجد القارىء في الفصل الثالث 
من هذه الدراسة تعريفا بمؤلفها وتحليلا لمضمونها مع تحقيق لنصها. 

5 إن هذه العناية برواية شعر بی تمام وحفظه وتدریسه وشرحه ونقده 
أدت في اخر الأمر إلى تأثيره في الحركة الأدبية والشعرية بالأندلس وبلدان 
المغرب ويتمشل هذا التاثير على الخصوص في مظهرين : 

أ - أولهما يتجلى في المعارضة التي أصبحت ظاهرة عامة في شعر 
الأندلس والمغرب”۴» ويمكن القول بأن معارضة أبي تمام بدأت مع جيل 
ابن عبد ربه» فقد حذا هو وشعراء عبد الرحمن الناصر حذو أبي تمام في 
ناء القصيدة ولا سيما قصيدة الماع التي يشتمل القسم الأخير منها على 

نعت القصيدة ومدحهاء ويعتبر أبو تمام الشاعر المبرز في هذا المنحى كما 
يقول الشريشي في شرح المقامات ٠“‏ 
تمام فى وصف القلم وعارضه بشعر له في الموضوع نفسه 
مختارات من شعره في العقد الفرید وکان استشهاده به فی مختلف أغراض 
کتابه وموضوعاته یدل على حفظه وتمثله کما يدل علی انه غدا مالوفا في 
البيتة الأدبية الأندلسة يومىڵ . 


> وقد أعجب ابن عبد ربه بشعر آبی 


( وأورد 


(80) نقح الطيب 3 :385 , 

(81) من أبرز الأمثلة على ظاهرة المعارضة في الشعر الأندلسى مثال الشاعر عبد الرحمن بن آبي 
ا اللي ٠‏ كان فيما يقول الناقد ابن شهید من اشعر من ننه لاندلس أو وطی ء ترابها 
اساد إ9 عار ضه وناقضه» - حلوة المقت ٠‏ 2358 

(81م) شرح المقامات 3 :59 نشر د. عبد المنعم خحفاجى . 

(82) العقد 4 :193 . 
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ومن قصائد أيي تمام التي عارضها الأندلسيون البائية المشهورة: 
الف أصدق إنباءَ من الكت 
فى حده الحد بين الج واللعب 
فقد كانت وما تزال من شعره المشهور المحفوظ, وبها مثل المعتمد 
ابن عاد عندما فخر بشعره فقال ا اعيا ٠‏ 
فهاكها قطعة تطوی لها حسّدا: 
«(السيف أصدق ناء من الکتی) 3 
وکانت کتب الفتوح في الأندلس والمخغرب تصدر بقول بی تمام ي 
شذه القصدة : 
فت تفتح أبوابٌ السماء له 
C7‏ ر ۰ ٤‏ 9۴ ر د 
وتبرز الأرض في اثوابها القش** 
ولعل أشهر من عارضها من شعراء الأندلس والمغرب هو الشاعر 
جبل طارق» ومطلعها: 
ما للعدى جل أوقیى من الهرب 
أن المفرٌ وخيل الله فى الطلّى <+ 
وهي مثل العمورية جرا ومناسبة» ولا تقصر عنها حوكأً وجودة» وقد 
توارد فيها بحكم الموضوع والقافية مع أبي تمام في بعض القوافي؛ ومن 


)83( الذحيرة ف 2 . | :68 . 
(84) انظر على سبيل المثال: المن بالامامة: 277 والأستقصا 2 :112 , 
(85) المن بالامامة: 160 - 164 . 
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الشاعر اس کما يقو ل ار 2 
ومعنى الشطر الأخير أن القوافي يشترك فيها الشعراء مل قوله: 
«فحواك عين على نجواك يا مذل» تشترك قوافيها وقوافي قصيدة الأعشى 
التي آولها: «ودع هريرة إن الركبٌ مرتحل» ألا ترى إلى قوله: «رهل تطيق 
وداعا بها الرجل» وإلى قول الطائي : (من أن يذال ب بمن أو وممن 
الرجإ »5 . 
عن آبيات قصيدة ة الأصم التي نجد لها نظيرا د في المعنى والقافية في 
ور بلبس الدين غضا نوبت عرته 
کان ا سر عله م تعب 
ارا في الْوّغى بالسمر والقضب 
إن اب من عروة أفنت أعادنه 
کان الإياب الاخرى أعظم السب 
دین مری وعزة دائم التعب 
يقو بو تمام في تصوير دعر العدو وفزعه وفراره: 
ول وقد ألجہ الخطي منطقه 
بسكتة تحتها الاحشاء فی صخب 
(86) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي 3 330٠‏ 
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أخذى قرابینه صرف الردی ومضی 
بحتٹ أنجی مطاباه من من الهرب 
وکا بيفاع لادد شرف 
إن يعد من رها عد | لظليہ فشر 
أوسعت جاجِمّها مِنْ كثرة الحطب 
ویقول الأصم المرواني فی المعنى TT‏ 
ما للعدى جنة أؤقى من الهُرّب 
لو بدلوا قدماً زلّت بقادمَة 
ا ا لكل طيّارا من الرعُب 
ا رم س الله بالشھب 


ولو وازنا بين القولين لرأينا كيف سما الأصم إلى مستوى سابقه. 
وحاول اللحاق به وإذا كان أبر تمام حلی بين الأعداء وبين الهرب فان 
شاعرنا لم يقنع منهم بالفرار» على ما فيه من وصمة العارء بل سد عليهم 
المنافذء وأحكم من حولهم الحصار» ولم يبق لهم إلا فرصة واحدة هي 
مهانة الاستسلام ومذلة الاأستئسار: 


الق إليك بأيدي الذلّ خحاضعة 
سار العلوح وقي 0 من 
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مدو الأكفٌ للمس النجم. من فرح 
وشَمّروا لؤثوب البَحرٍ من طرّب 
وقد وصل إلينا تخميس لأشطار القصيدة العمورية من صنع الشاعر 
المترسّل آبي عبدالله ابن أبي الخصال”*» وهو يعكس الافتنان بهله 
القصيدة التي غدت نموذجاً «کلاسیکیأ» یترسم ویحتذی. 
وأوله: 
الحمدٌ لله أضحى الدين معتليا 
وات سيف الهدّى الظمانِ قد رويا 
إن کنٹ ترتاح للأمر الذي قضيا 
فسله شرا ودع عنك الذي طويا: 
فالسيف أصدق آنباءً من الكتب» 
ومن أطرف المعارضات لهذه البائية المشهورة قول ابن الخطيب يهجو 
حصمه النباهي : 
یا کوكبَ النحس من قرب على الجقب 
تلك الڈناتى نَت بالْخُرْب والحَرّب 
لما رأيناك حققنا الذي وصفوا 
للناس,ِ من حدثان جاءَ فى الكتب 
اذ قال شاعر طی في فصيدته ۰ 
وهو المقلدٌ في علم وي أدب : 
«وحوفوا الناس من دَهُياء داهيةٍ 
إذا بدا الكوكبٌ العْربيّ ذو الذنب»”٠‏ 


(87) تاريخ الأدب الأندلسي للدكتور إحسان عباس 247:2 , 
(87م) نثير فرائد الحمان: 252 تحقيق د. الداية. 
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وفي دیوان ابن زیدول مر نیتال رائیتان إحداهما في رثاء آي الحرم ان 
جهور أولهاً: 
«ألّم تَر أن الشمس قد ث ضمنها القبر» وآلثانية في رثاء أم آي الوليد 
ابن جهور» ومطلعها : ((هو الذهر فاصىر للذى احرف الذه (88) ويىكدو آنه 
نسجهما على منوال مردية ابي تمام المشهورة: 
س 2 0 ۾ ر که 
کذا فليجل الخطب وليفدح الامر 
فليس لعين لم يض ماؤها عذر 
وتظهر محاكاة ابن زبدول فی مثل قوله فى الأولى : 
وما الرزءُ في في ان وڏع الترب هالك 
بل الرْزء کل الرزء ذ في أن يهك الأجر 
نهو دعو ای استحضار قول بي تمام : 
عدا غدوة الحمد داه 
وة و سج ue ae‏ 
وكذلك قوله في اة لقصدة اة ٠‏ 
هو الضيم لو غير القضاءِ يرومه 
شاه المّرام الصعب والمسلك الوعر 
وقد کان فوت الموتِ سهلا فرده 
إليه الحفاظ المَرٌ والخلق الوغَرٌ 
ونلمس شيعا من المعارضة لقصيدة ابي تمام: 
(88) انظر دیوان ابن زیدون: 41-36 152 تحقیق محمد سید کیلاني . 
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الحق أبلج والسيوفٌ عور 


ف قصيدة الشاعر المغري آبي العباس الجراوي التي مطلعها: 


(89) والقنا الخْطار‎ E 
وقد كانت مدائح يي تمام ال فضا لدی شعراء المديح في عصر‎ 
الم خدين كابن حوس والجراوي ومما يدل على ذلك هذه الرؤيا التي تتصل‎ 
بیعقوت المنصرر ويشير إليها الجراوي فی اخر قصيدة له فى مدحه إذ يقول‎ 


ر 


تقضى وطول بقائه متحددا 
اضحی «حبیبٰ» كاسمه لما غدا 
ِي في لمَنام على آمتداحك منحدا 


0 سے ۳ 


اص إل فَقفْت عَيْرَ مُضيّع 


س ر 0 
لوصاته نه وعنى منشدا 


وقد ورد في التمهيد لهذه القصيدة أن لها حبرا عجيباً يذكر في 
اخ ه(۳89) . 


وعارض بعض شعراء الأندلس رائية أبي تمام في وصف الربيع : 
رفت حواشی الدهر ٿهي تمرمر 


وغدا الثرى في حلیه یتکسّر 


(89) البيان المعرب: 46 - 47 (القسم الموحدي) ط . تطوان. 
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انظر نسيم الزهر رق فوجهه 
لك عن أسرته السرية يسفر 
للعين وهو من النضارة مَنظر 
وكأنما تلك الرياض عرائس 
أو کالقیانٍ لسن موشي الحلى 
فلهن من وشي اللباس تخت ر٥٥‏ 
وقد نظر في البيت الثاني إلى قول أبي تمام: 
دنيا معاش للوری حتی إذا 
كما أن التشبيه في البيت الثاني يذكر بتشبيه أبي تام : 
مصفرة محمرة فكأنها 
وإذا كان أبو تمام قد انتزع صورته من تراث العرب . وأيامها وراياتها 
المضرية الحمراء واليمنية الصفراء لقرب العهد بذلك وسهولة تهدي الناس 
يومئذ إليه فإن الشاعر الأندلسي استعمل التشبيه نفسه ولكنه قربه إلى أهل 
عصره وعامة قرائه وأخحذه من لونين مألوفين هما لون العصفر الأصفر ولون 
الزعفران الأحمر؛ وحذا ابن قلبیل البجاني حلذو بي تمام أيضا شي هله 
القصيدة فقال من أبيات: 


(90) جذوة المقتبس : 369 - 370» 383. 
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ضحك الربيع بروضة وسمية 
وافقَرٌ عن روض أنيق يزهر 
فكانة رَهُر النجوم اذا بدا أ ٠‏ 
وكأنها في الترب وشي اخحضر 
وكأن عرف نسيمها عند الصبا 
عرف الحَبير يفوح فيه الع 
وقد علق د. إحسان عباس على تأثر الأندلسيين بأبي تمام في مجال 
وصف الطبيعة قائلا: «ومن أغرب الأمور أن يكون شعر أبي تمّام محرّكاً في 
وصف الطبيعة وأنموذجا للأ ندلسيين فى هذا المقام 7“ ولكن الدكتور 
البهبيتي يرى آن وصف الطبيعة هو «من أهمُّ ما سار فيه الشعر قدماً على يد 
بي تمام »2 ويقول الدكتور شوقيى ضيف: «ولعل من الطريف أنه وقف 
بعض مقدماته على وصف الطبيعة) . 
أما سينية أبي تمام المشهورة في مدح المعتصم: «ما في وقوفك 
ساعة من باس » فقد كانت من محفوظ شعره المشهورء وقد ساقها من 
حفظه المحدّث ابن دحية في كتابه النبراس. ونجد لابن عبد ره شعرا 
في وزنها ورويها وموضوعها يمدح فيه القائد با العباس» ومنه قوله: 


الله جرد للندى والباس 
سيفا فقلده أبا العباس 
ملك ادا استقہلت عرة وجهه 
فبض الرجاءُ إليك روح الياس 
)91( المصدر تسةه : 366 , 
(92) تاريخ الأدب الأندلسى 111:1 ط. 2. 


(95) البراس : تەحفیی عیاس العزاوي » وة الأيام للبديعي 
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ومحبة تجری مح الأتفاس 
وإدا حب الله يوما عله 
ألقى م سج القاس 
ما تمتا به من الشعر؛ ری دران الاعي التطيلى سينية مطلعها: ‏ 
شعري وجودك يا أبا العَباس 
مثلانِ قد سارا بنا في الناس 
ویبدو آنه حذا فيها حذو أبی تمام» ونظم شاعر مغربى من أهل القرن 
العاشر الهجري هو محمد بن إبراهيم الفاسي فصيدة في معارضصة سينية أبي 
اسقط َل في حديقة اس 
1 ذا خبابٰ دار فوق الكاس 
وقد ضمنها مطلع أبي تمام فقال: 
طارَ الفؤاد بها فقال وقارها: 
«ما فى وقوفك ساعة من باس )<° 
وفی ديوان ابن الزقاق قصيدة يبدو أنه عارض فيها أبا تمام وهي 
القصدة التي مطلعها : 
ففا نقتبس من نور يلك الركائبا ‏ _ 
فما ظعنت إلا بزهر الكواكب”٠‏ 


(96) العقد 1 :269 . 
(97) ريحانة الألبا: 131 المطبعة الوهبية 1294 ه. 
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فهي محادرة لقصبدة ابي تمام : 
على مثلها من اربع وملاعب 
أذيلّت مَصوناٹ الدموع السواکب 
ونجد لشعراء أندلسيين ومغاربة اخحرين قصائد على وزن بعض قصائد 
أبي تمام ومن بحرها وقافيتهاء وإذا لم تكن نية المعارضة فيها حاصلة 
والقصد إليها قائماً فإن استحضارها يفضحه تضمين بيت أو اقتباس شطر من 
النموذح المحكي كقول المعتمد في أخر شعر له: 
فهاكها قطعة تطوي لها حسدا: 
«السيف أصدق إنباءٌُ من الکتى °١)‏ 
وقول ابن اللانة فی شعر له: 
«(عسی وطن يدنو بهم ولْعّلما)(99) 


وضمن الشطر تسةه ابن صارة د في اخر أبيات له له ٳذ د قول : 


وأزمع يأسا :ٌ ثم أذكر أنشى 
بحصر ه آزکی اناس فرعا ومنتمی 
فأ رتقی العتمى وأشدو علا 


«رعسی وطن يدنو بهم ولعلّما) 
وضمَنَ الأعمى التطيلي شطر بيت لأبي تمام فقال: 


(100) 


(98) الذخيرة فق 2 م 68:1. 
(100) قلاتد العقيان : 303 ط. باريس المصورة فى تونس. 
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نهجت سبيل المجد من بعد ما عفت 


«ومخت کمامخت وشائع من و (101) 


ويقول عبد الرحمن بن سليمان البلوى من قصيدة مدحية له مضمنا 
وقد اخحلقت أثوابُ عبدك وانطوى 
على جمرة في صدره تتلهب 
«وأنت نت العليم الطب ی وصية 
بھا کان أوصى فى الثياب المهلب» ٠2‏ 
وکت بو الحسن ٹن أضحى إلى بعص أصحابه معتذرا بهڏين 
البيتين : 
ومستشمم عندې بخير الؤرى عنڍي 
وأولاهم بالشكر مني وبالحمد 
وصلت فلما لم أف بجزائه: 
لفت لَه رأسى حياءٌ من المجد(103) 
إن مر قصائد ا بي تمم امقر وعير امقصودن وتضصمین أبياته 
شيره 
ف وار الثاني ن شعر 1 بي ته م کان ۔ کعامه شمر ا 


(101) ديوان الأعمى التطيلى : تحقيق د. إحسان عباس . 
(102) جذوة المقتبس : 254 . 
(103) تفح الطيب 4 :163 , 
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وأقلام الكتاب في الأندلس والمغرب وكانوا لا يستطيعون التخلص من تأثيره 
حينما يکتبون أو يشعرون» ومن هنا نجدهم يقعون على معالٍ وصور 
وصيخ سبق إليها أبو تمام» وقد شخل بحعض دارسي الأدب وشراح الشعر 
بهذا الموضوع في الأندلس وتناولوه فى إطار السرقات» وهو الأسلوب 
المعهود في الدرس الأدبى يومثذء ومنحاهم في هذا الأسلوب مختلف› 
فمن معتدل كابن دحية وان بسام الذي يقول: «ولست أقول أخحذ هذا من 
هذا قول مطلقاًء فقد تتوارد الخواطرء» ويقع الحافر على الحافرء إذا الشعر 
ميدان والشعراء فرسان» ومن متشدد کابن حزم ٳذ يقول: «والذي ذكره 
المتكلمون في الأشعار من الفصل الذي سموه المواردة وذكروا أن خواطر 
الشعراء اتفقت فى عدة أبيات فأحاديث مفتعلة لا تصح أصلا ولا تتصلء 
وما هي إلا سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض». 
وتوارد شعراءِ الأندلس والمخرب مع أبي تمام ونظرهم إلى معاني 
شعره كثير نحيل في مجموعه على ذخيرة ابن بسام وقراضة الذهب لابن 
رشيق والرائق أو شرح المختار من بشار وشرح المقامات للشريشي وشرح 
مقصورة حازم للشريف السبتي وغيرهاء ونكتفي هنا ببعض الأمثلة منهاء 
فقد ذهب ابن بسام إلى أن اہن زیدون استوحی قوله: 
جناني فما بال المدائح تعبق 
تعدونني كالمندل الرّطب إنما 
تطيب لكم أنفاسه حين يُخرق 
من قول أبی تمام: 
لولا اشتعال النار فيما جاورّت 
ما كان يعرف طيب عرف العود0۵ 


(104) الدحيرة فى. 1 م. آ ص 354. 
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وأن قول الشاعر المذكور: 
ويذكرني العقَدَ المرن جُمانه 

مرنات ورق فی دری الاك هتف 
منسوخ من قول أي تمام: 
وبالحلي إن قامت ترنم فوقها 

خماما إذا لاقی حماماً ر009 
وآن قوله أيضا: 
ومحاسنٌ تندی رقائق ذکرها 

فتكاد توهمك المديح نسيبا 
قريب من قول آٻي تمام : 
طابٌ فيه المديح والتذ حتى 

فاق وصف الديار والتشہي(*' 
ولما أورد ابن بسام قول ابن حصن الإشبيلى : 


فقالت صه قد ضقت ذرعاً بدملجى 


قال ٠‏ رو هدا المعنى مشهور› وهو فی سعرهم کثیر إل آنه غوره 


وأبعذه» وأوعز لفه وعفَده» والذي ليه أشار» وعليه دار قول ابي تنام. 


۳ 


ويجر ع أن ضاقت علي خلال 


(105) المصدر نمسه ف | م. 1: 377 
(1)(6) المصدر نفسه ف. | .82.1 
(1)(7) المصدر نفسه ف. 2م اص 170. 
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والأمثلة من هذا القبيل في الذخيرة متعدّدة ولا أريدٌ أن أطيل 


1 0 2 ږ س ۴ 
وكان حازم القرطاجنى متملئا من شعر أبي تمام» ويظهر أثر محفوظه 


على لسانه من حين لاخر في مقصورته. يقو ل : 


جيش جيوش الرعب من قدامه 
تسري وتغزو قبله من قد عَزا 


وهو کما قول شارح المقصورة من قول ابی تمام : 


ويقول حازم أيضاً : 
ل و فرق شو قد رث ٠‏ 
منه الفلا ما كان منها قد رعى 
وهذا قول أي تمام بعینه: 
رعته الفيافى بعدما كان حقبة 
۰ رعاها ومَاءُ الروض ينهل ساكب 
ويقول حازم في المقصورة كذلك : 
أضحت به صلع الربى معتمة 
وهو من قول آبي تمام : 


حتی تعمم صلع هامات ال (108) 


(108) رفع الحجب المستورة 1: 89. ٠2‏ 8 34-33. 
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وقد تتبع الشريف مثل هذا في شرحه المذكور» ونجد نحو هذا 
الصنيعم عند الشريشي في شرح المقامات» فهو يناظر كثيراً بين أشعار 
الأندلسيين وأشعار سابقيهم من المشارقة في المواضيع المشتركة وذكر في 
هذا السياق أمثلة من معاني الأندلسيين التي نظروا فيها إلى أبي تماء“ . 

ولم يكن شعراء المغرب الكبير أقل تأترا من الأندلسيين بابي تمَام» 
وقد ظهر أثره على الخصوص في شعراء القرن الخامس الهجري حين بلغ 
الازدهار الشعري قمته بالقيروان» ومن أبرز هؤلاء الشعراء المتأثرين 
بطريقة أبي تمام إبراهيم الحصري» وفيه يقول أبن رشيق : 

وکال شاعراً نقادا عالما بتنزيل الكلام» وتفصيل النظام يحسن 
المجانسة والمطابقةء ويرغب في الاستعارة» تشبَهاً بابي تمَّام في أشعاره 
متتبْعاً لآثاره» وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته لجرى جري الماءء 
ورق رقة الهواء» ومنهم عبد الرزاق بن علي النحوي الذي وصف بأنه 
«صناع أحيا سنن أ بي تمام) ولو وصل إلينا «الأنمودج» این رشيقق للمسنا ما 
کان لبي تمام من أثر في أولثك الشعراء ومع ذلك فإننا نجد شيا منه من 
خلال العمدة والقراضة ورسالة الانتقاد والرائتق بأزهار الحداثق وزهر 
الاداتب» ففيها شواهد متعددة على انتشار شعر ابي تمام وتاثیره فی بی 
القيروان الأدبية » ولذلك يقول ابن شرف في رسالة الانتقاد: «وديوانه مقرو 
وشعره متلو» وقد أشرنا فيما سبق إلى بعض شعراء بجاية الذين كانو 
يترسّمون طريقة أبي تمام في القرنين السادس والسابع الهجريين. 

6 وثمة مستوى اخر لذيوع شعر آٻي تمام وهو يتجلى فى هذه 
الأبيات المبثوثة فى ثنايا الرسائل الإخوانية والديوانية وفي تضاعيف الكتابة 
لأندلسية والمغربية على العموم» وهذا باب كبير لا سبيل إلى قبّعه. 

وسأكتفى بما ورد فى رسائل الذخيرة والقلائدء فمن ذلك الأبيات الآتية : 


(109) انظر على سبل المثال ج 1 ص 125. 
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ہے 


الحم هة 


لألاؤه و وذعيته 


من ٠‏ أن ذال بمن أو ممن ازجا (110) 


ي جاه اتی من مالو 


أرض الفلاخة لو أتاها جرول 


٣ي‏ م ٍ سے س 
اعلي اللحطئة لاغتدى |12 


_ له کہریاء المشتري وسعوده 


وسو ار وظرْفٰ عار و(113) 


وإذا امرؤ أسدّى إليك ضيعة 


أدب أقس” مقام الال ر10 


من جاهه فکانها من ما194٠‏ 


- إذا ما 


(110) الذخيرة 
)111( المصدر تسه 


)112( المصدر اسك . 
(113) المصدر نقسه 
(114) المصدر تقسة . 
(115) المصدر نفسه. 


)16 1{ المصدر فة 


ف. 1 


إذا باه الشمس أن يتحرٌل19٠‏ 


امرو ألقى إليك برخله 


. 672: 


سر ر یا م اف 
Cc. Cc. 6G Gı 6G ÇG.‏ 


115 ° 


فق طابتة بالنجاح مطالة15» 


(115 م) المصدر نقسه ف 2م 2 232 . 
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٤‏ س ا سے 
سا اسد الوت تخلصته 
ِن بين لح القاص 116م) 
عباً الكمين له فظل لحينه ينه 
وک الاد عليه کے (1) 
إنا إلى الله راجعون 1 
- نسیبی في رايي وعلمي ومذخَبي 
وان بادتنا فی الاصول المذاهت 
وأثبت في مستنقع الموت رجله 
وقال لها من تحت اخمصك الحشر 
و کان الشعرآء والکتاب في ذلك الزمان بکتفون بالتلمیح إلى بعس 
شسعره لیعرفه الناس اذ کان متداو لا بيهم محفوظا عندهم ۽ ولذلك قول 
الکاتتب آپو بکر عمل العزير ان - القبطورنة في اخر رسالة له إلى بعصهم . 
«وأهديك وداد مزج باشتياق» وأقرئك سلاما ينسي سلام حبیب على 
الحسن بن وهب والعراق» ٠‏ وجاء مثل هذا في فی اخر رقعة أحرى كتبها 
إلى الشخص مسك ' «وأقراتك مر ٠‏ أثناء تلاك الدولة والأفاق› سلام حبیب 
على الحسن بن وضھب رالمر اق انت والاشارة هما إلى قول آبي ا:٠‏ 
ار ۶ ع ° م‌ٍ 
سلام ترجف الاسحشاءُ مله 
على الحسن بن وهب والعراف 
(116 م) المصدر نفسه ق. 2 م. 1: 334. 
(117) المصدر نفسه. ق. 2: 254, 
(118) قللائد العقيان: 65. 
(119) المصدر نفسه* 225. 
(120) المصدر نفسه: 243. 


(121) الذخيرة ف 2م 2: 761. 
)122( المصدر نفسةه ف 2 م °2 755 - 7560 
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سا يک تساه في جلو 


أ دنا الطائي من يکم 


ما حدا الرّق لربع الأبرق(٠‏ 
وهو يشير ي إالبيت خر ای 0 فصبدة آبی تمام : 


وقد وجدنا المؤرخ ابن حيان يستشهد بشعر أبى تمام ویحل : شعره في 


نثره ويلح إلى بعض أبياته تلميحات تخفى آحيانا على بعض محققي 
نصوصه كقوله يصف ما صنعه ابن رشيق المرسي بالشاعر الوزير ابن عمار: 
«فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب» حتى 
كالشهاب» فقد حذف دوزى كلمة لا بينما أثبتها الدكتور حسين مونس كما 


أخرجه من مرسية لا 


وردت في الأصل وهو الصحيح» ولكنهما لم يذكرا أنه يشير إلى قول أبي 


مل ب راجا من الف ء(123م) 


3 2 إعجاب الاندلسيين الشديد بابي 8 ود ردود فعل سلبية 


)123( المصدر لفك ف 3 . °2 B72‏ 
(123م) انظر الحلة السيراء 2 :135 . 
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فهاكها قطعة تطوي لها حسدا: 
«(السف أصدَق إنباء من الكت )1242 
وفخر إدريس بن اليمان بقصيدة له فقال: 


اط ی ما 4 في المعتي ٠25(‏ 


ويقول ابو عبدالله اللوشيى مادحا قطعة للشاعر ابن السقاط : 


فاتّت حبیبا لن يوه ۾ بمثلها 

وأتت ما يزري بنبل البختري(129) 
رقف این اوس دونها وتخضيّت 

TT کف‎ 

في نسح ا | کف ال ى ی (26 

وبمدح أبو بحر يوسف بن عبد الصمد بلاعة ابی بکر بن زيدون 
فقال : 

فان هدت طا في حبیب 

فقل زهدت فی کعْب | یاد 1۶2۵) 


ولما قرىء على الشاعر المؤدب أبى العباس احا بن سيد الملقب 
باللص ديوان أبي تمام ومر فيه وصف السيف قال: آنا أشعر منه حيث 
أقول : 
(124) الذحيرة ف 2 م 1 :68. 
(125) المصدر نفسه ق 3 م 1: 343. 
(125م) قلائد العشان: 222 المطبعة الحديون بولاق ي1283 ه. 
(126) الإحاطة. 
(126م) الذخحيرة ف 3 م 2: 813, 
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تراه فى غداة العْيْم شمسا 
۳ ّ ۴ # ار 2 
يروعهم معاينة ووهما 
ولو ناموا لروعهم خحي ا 272(۹ 


ويىدو ان الوصف الذي وردنت الإاشارة أله في الخبر هو قول ابي 


اص 


تمام : 
ونبهن مثل السيف لو لم تسل 
يدان لسلته ظباه من المد 
وقد ذكر ابن عبد ربه في العقد أته «من أحسن ما قيل في وصف 
السف ,)128 , 


ویقول ابن حمدیس مفتخراً باشعاره وبنات آفکاره: 

أمُّا بناتى المفردات فإنها 
في الحسن أشهر من بنات حپں(٠‏ 

ومثل هذا في المبالغة قول ابن خفاجة يطري شعر أحد أصدقائه : 


EE 
-له الويل - أم من أبو الطيّب‎ 

ولو جارياك إلى غاية 
لفرت وكانا من الحْيّ30٠‏ 


(127) التكملة: 80 ونفح الطيب 4 :112. 
(128) العقد 1 :183 . 


(129) دیوان ابن حمدیس : 62 تحفيق د. إحسان عباس . 
(130) دیوان ابن خحفاجة : 246 تحقيى الدكتور السيد مصطفی عاري . 
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وقال الشاعر أحمد بن طاعحة الشقرى في محفل : «تقيمون القيامة 
بحبيب والبحتري والمتنبي» وفي عصرکم من يهتدي الى ما لم يهتدوا 
إليه»"“ وحاول أن يفنح مستمعيه بسرد الجيد من أشعاره ومعانيه» ويقول 
ابن خافان في نونية ابن زيدون المشهورة: «ونزعت منزعا قصر عله حبیب 
وابن الجهم»”“ بيد أن أقصى ما كان يطمع فيه معظم أولئك الشعراء هو 
تشبيه شعرهم أو شعر أصدقائهم بشعر حبيب وطبقته» وذلك كقول ابن 
سعیك العمارى مثلا في مدح ابن عمه: 

إذا رقم القرطاس قلت ابن مقلة 


وإن نظم الأشعارَ قلت حبي2٠‏ 


ونشير فى أخر هذه الفقرات التي استعرضنا فيها مظاهر من عناية 
المغاربة بأبي تمام وتأثرهم به - إلى رأي زمیلن الكبير الدكتور إحسان عباس 
الذي يقول: «ولکن آبا تمام کان أعمقهم ثرا فى الشعر الأندلسي من حيث 
المبنى الشعري والشكل» ومن تأمل الشعر الأندلسي في هذا العصر (يعني 
ما أسماه عصر سيادة قرطبة) حق التأمل وجد مبدأ حب الغرابة أو 
الاستطراف هو الدافع القوي فيه ثم يجيء المبنى بعد ذلك شديد 
الاعتماد على المطابقة ورسم المتفابلات المتضادة وبلوغ درجة الإاحالة في 
تصيد المعنى ومتفرعاته وظلاله والإغراب بالاستعارة وإن لم يكن هذا شاثعا 
کثیرا واستعارة اللىت والماء في صور بعيدة عن حياة الطبيعة» وهذه الألحيرة 
من أشيع الصور عند أبي تمام» ومنها في الشعر الأندلسي قول محمد بن 
أحمد بن قادم : 

قف بربع البلى وربع الهموم 
وسح المع فيه سح الغيوم. 
(131) احتصار القدح المعَلّى : 114 ونفح الطيب 3 :307 والإحاطة 1 :236. 
(131م) قلائد العقيان: 81. 
(132) نفح الطيب 2 :275 . 
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غيّرت آنه صروف الليالي 
ومحاها الغمام مَخو الرقيم 
ساءَ ما عاض ۴ لسحائب من 
بت المعالي مبب الْقَيصوم 
فقوله نبت المعالي استعارة تمامية والبيت الأحير أحجية ذهنية 
كالأشياء التي يعرضها آبو تمام من هذا القبيل» وصورة واحدة هي «تعمم 
صلع هامات الربى» فل صبحت في هدا الشعر الأندلسى دور دورانا عير 
قلیل () . 
7-ونختم هذا الفصل بالإشارة إلى التأثير الكبير الذي كان لحماسة 
بي تمام» فقد عني الأندلسيون والمغاربة بروايتها وحفظهاء وما أكثر ذكرها 
في تراجم الأعلام» وقد يکون غریبا بالنسبة إلى وقتنا أنها كانت من 
المقررات الابتداثة عندهم » قال ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة 
e‏ «وګتب بخطه الانيق کلیر من کٹ المبتدئین کاجمل واشعار 
ونحو ها )(133) کما نهم عنوا شر حها وتاليف (حماسات» على طربشتها. 


وممن شرحها من الأندلسيين الأعلم الشنتمري وابن سيدة 
وعاصم بن آیوب البطليوسي » وأبو الفتوح ثابت الجرجاني وأبو عامر 
محمد بن ينی الشاطبى وغیرهہ 9 وقام الأديب النبحوي أبو إسحاق 
إبراهيم بن ملكون بتاليف كتاب سماه: إيضاح المنهج» «جمع فيه بين 


(132م) تاريخ الأدب الأندلسي 125:1 ط. ث. 
)133( الذيل والتكملة 5 .232. 
)134( انظر ف٥‌‏ لہ الشروح: فهر سه ابن حبر والديل والتكملة. 
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كتابي ابن جني على الحماسة: التنبيه والمبهج»5 وتوجد منه نسخة 
مخطوطة محفوظة في الاسكوريال رقم 312 . 


وقد صنفوا حماسات ضاهوا بها حماسة أبي تمام» ولعل أشهرها 
حماسة الأعلم الشنتمري التي ضمنها حماسة أبي تمام والحماسة البصرية 
وحماسة الجرجاني وغیرها ورتب أشعارها وأبوابها وشرحها شرحا مفيداء 
ونظراً لأن هذه الحماسة ما تزال مخطوطة فسنقتبس من مقدمتها ما يلى : 

ثم رأيت الآن أن أختم ما اعتملت فيه قديماً وحديثا من ذلك 
بجمع کتاب في أشعار الحماسة يقتضي تهذيبها وتنقيحهاء وتقييد ألفاظها 
وتصحيحهاء وتبيين معانيها وتقریب غامضها» وتفسير غريبها وغامضص إعرابها 
حتى يكون هذا الكتاب مربيا على جميع التأليفات فيها ومغنيا عن استعمال 
التصنيفات المحيطة بها» وسميته كتاب تجلي غرر المعاني» عن مثل صور 
الغواني » والتحلي بالقلائدء من جوهر الفوائدء ليكون اسمه مطابقاً لمعناه 
ورسمه موافقاً لغرضه ومغزاه» ورتبته على حروف المعجم ليقرب بذلك 
تناوله» ويسهل على الطالب مرامه» على حسب ما صنعه بعض أهل 
العصر. 

وضمنته كل ما تضمنته الحماسات من الشعر» كالحماسة القديمة 
المنسوبة إلى أبي تمام التي هي أصل لغيرهاء وحماسة أبي الفتوح ثابت 
ابن محمد الجرجانى 3 وحماسة أي أحمد عبد السلام بن الحسين بن 
محمد بن طيفور القرمسينى ٠*7‏ البصرى مما رواه عن شيوخحه کابی ریاش 


(135) التكملة: 157 - 158 . 

(136) ترجمته في جدذوة المقتبس: 173 وبغية الملتمس رقم 692 والصلة: 135 والذخيرة 1/4 : 
4 والذيل والتكملة 8 :422 والاحاطة 1 :454 ومعجم الأدباء 7 :145 وبغية الوعاة ٠1‏ 
والتبيان: 32 وفهرسة ابن حخير: 404. 
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أحمد بن ابي هاشم بن الرديني بن شبيل القيسي الربعى(* ٠ء‏ وأبی سعد 
الضرير 3۳ وأبي العميثل““ وأبي الحسن علي بن سليمان 
الأخحفش ۳“ وأبى عبدالله اليزيدي“. وأبي حفص عمر بن عبد العزير 
الهمدا: ی٠‏ عن أبي محمد الديمرتي ۵ وما نقل من - حط الترمذى (“, 

ومن وط الأقر ع وراق آل طاهر(“ ومن خط ابي عبدالله ابن مقلة”. ومن 
خط ابي سعيد السكريى™» وحروف وجدها بخط أبي موسى 


الحامش (14) وعيرهم وما ىت ف کتات أبياث المعاني في العحماسة 


للنمري )150( وفي شرح ابن جني لها أ ر )(151) وغیرها. 

وأبواب جميعها التي تضمنها هذا الكتاب ثلاثة عشر باباً: فالأول باب 
فى الشجاعةء والثانى باب فى المراثى والثالث باب في الأدب والرابع با 
في النسيب› والخامس باب في المديح › والسادس باب ي الأضياف› 
والسابح باب کی الھجاء والئامن بات فی الصفات والتاسع باب فی السير 
والنعاس والعاشر بات کی الملح والطرّف والمفاحشاتٽت » والحادی عشسر باب 


(137) ترجمته في تاریخ بغداد 11 :57 وبغية الوعاة 2 :95 ونزهة الألباء: 247. 
(138) ترجمته في إنباه الرواة 1 :25 ومعجم الأدباء 2 :124. 

(132) ترجمته فی إنباه الرواة 1 :41 ومعجم الأدباء 3 :15. 

(140) تر جمته ومصادرها فی وفيات الأعيان 3 :89 , 

(141) تر جمته ومصادرها فی وفیانت الأعيان 3 :301 - 303 . 

(142) ترجمته فی طبقات الزبيدى : 78. 

(143) لم قف على ترجمته. 

(144) ترجمته في معجم الأدباء 16 :319 وهدية العارفين 1 :827. 

(45 ) انظر الفهرست لابن النديم: 66ء 88. 

(146) لم نقف على ترجمته. 

(147) ترجمة ابن مقلة الخطاط فى وفيات الأعيان 5 :113 - 118 . 

(148) تر جمته في بعْية الوعاة 1 :502. 

(149) ترجمته ومصادرها فى إنباه الرواة 3 :21ء 141 وطبقات الزبيدي : 170. 
(150) ترحمته فی إنباه الرواة 1 :23 

(151) لابن جني شرحان على الحماسة هما التنبيه والمبهج. 
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في مذمة النساء والثاني عشر باب في القصر والثالث عشر باب في الكبر. 

وهذا الباب الثالث عشر زائد على ما تضمنت حماسة أبي تمام 
القديمة وحماسة أبي الفتوح الجرجاني وغيره» وهو ثابت فى حماسة عبد 
السلام فاتیت به لیاتى هذا الكتاب على جميع ما تضمنت الحماسات 
المختلفة من الأبواتب». 

وقد نسخت حماسة الأعلم هذه حماسة أبي تمام عند ظهورها في 
الآندلس» قال أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي في إيضاح 
المنهج: «ولما كانت حماسة أبي تمام - الموضوع كتابا أبي الفتح هذان 
(يشير إلى التنبيه والمبهج) على ترتيبها - مجفوة القدر فى عصرنا ومطرحة 
الاستعمال عند أبتاء دهرنا حين أخنت هذه الحماسة الأعلمية عليها باستمالة 
النفوس إليها. . »”“ ويؤيد هذا الكلام ما نجده من روايتها في برامج 
العلماء من آهل القرنين السادس والسابع وما بعدهما كما أنها انتقلت إلى 
المشرق» وقد ورد ذكرها في خزانة الأدب للبغدادي"ء ووقف عليها ابن 
حلكان» قال في ترجمة الأعلم : «وغالب ظني أنه شرح الحماسةء فقد كان 
عندي شرح الحماسة للشنتمري في خحمسة مجلدات وقد غاب عنى الآن 
من کان مصفه وأظنه هو والله أعلم وقد أجاد في .٠50‏ 

والحماسة الثانية بعد حماسة الأعلم هى حماسة الشاعر المغريى أبى 
العباس الجراوي» وقد نوه بها ابن الأبار وابن خلكان وغيرهماء قال ابن 
الأبار في التكملة : «وألف للسلطان كتاباً في معنى الحماسة لحبيب سماه 
صفوة الأدب ونخبة كلام العرب أخذه الناس عنه» وكان شيخنا أبو الحسن 
سهل بن مالك يثني على هذا التأليف وحدثنا به عنه هو وأبو الربيع بن سالم 


(152) مخطوط الاسکوریال. 
(153) حزانة الأدب . 
(154) وفيات الأعيان 7 :81 - 82 . 
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وآبو عبد الله محمد ن عد الجبار الرعيني وغیره »5 وقال ابن خلکان : 
«وجمحع کتابا بحتوی على فنول الشعر على وصح اليحماسة لبي تمام الطائي 
وسماأه: صهفوة الأدب ودیوان العرب» وهو کثیر الوجود بايدې الئاس › وهو 
عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق»" وقد ذكر هذه الحماسة 
أيضا حاجی حليقة » والاسم المعختصر الذي عرفت به هو الحماسة المغربية 
وتوجد منها نسخة مخة مختصرة محفوظة في خزانة طوغلو باشا تحت رقم 
4079 , 

وألف الأديب الإأشبيليى دفين مراکش بو القاسم أحمد بن محمد 
البلوى حماسة أكبر من حماسة الجراوي وسماها: «روض الأديب والمنزه 
العجي)(37" , 


وفي القرن السابع الهجري ألف الأديب الحافظ أبو الحجاج البياسي 
حماسة أصبحت تعرف بالحماسة البياسية نسبة إلى مؤلفها المنسوب إلى 
بياسة في الأندلس وتتميز هذه الحماسة على الحماسات السابقة بكونها 
تشتمل على أشعار آندلسية ومغخربية» وقد تحدث عن هذه الحماسة 
البياسية ابن خلكان فقال: «ورأيت له كتاب الحماسة في مجلدين» وقد 
قرئت هذه النسخة عليه وعليها حطه كتبه في أواحر شهر ربيع الآحر سنة 
خحمسين وستمائة» وقال فى اخر الكتاب: وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه 
بمدينة تونس» حرسها الله تعالى فى شوال سنة ست وأربعين وستمائة 
ونقلت من أوله بعد الحمدلة ما مثاله: أما بعد فإني قد کنت فی أوان 
حداٹتی » وزمان شبيبتي » ذا ولوع بالأدب» ومحبة في كلام العرب» ولم 
ازل متتبّعاً لمعانيه ومفتشاً عن قواعده ومبانيه» إلى أن حصلت لى جملة منه 
لا يسع الطالب المجتهد جهلهاء ولا يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن 


(156) وفيات الأعيان 7 :12ء 137 . 
(157) الذيل والتكملة 1. :456. 
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يكون عنده مثلهاء وحملتنى المحبة في ذلك العلم والولوع به على أن 
جمعت مما اخترته من أشعار العرب جاهليها ومخضرميها وإسلاميها 
ومولّدهاء ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس وغيرهم» ما 
تحسن به المحاضرة» وتحمل عليه المناظرة» ثم إننى رأيت أن بقاءها دون 
آن تدخحل تحت قانون يجمعها وديوان يؤلفهاء مؤذن بذهابها ومود إلى 
فسادهاء فرآیت أن أضم وأجمع مستحسنهاء تحت أبواب تقد نافرها وتضم 
نادرها ونظرت في ذلك فلم جد أقرب تبویب» ولا أحسن ترتیب مما بوبه 
ورتہه بو تمام حبیب بن اوس رحمه الله تعالی فى كتابه المعروف بالحماسة 
ويحسن الاقتداء بهء والتوحي لمذهبه» لتقدّمه في هذه الصناعةء وانفراده منها 
بأوفر حظ وأنفس بضاعة» فاتبعت في ذلك مذهبه ونزعت منزعه» وقرنت 
الشعر بما يجانسه» ووصلته بما یناسبه» ونقحت ذلك واخترته على قدر 
استطاعتی »› وبلوع جهدی وطاقتی »(* , 


هذه فقرات من مقدمة الحماسة البياسية أوردتها لدلالتها على نهجه فی 
وقد نقل اہن خلکان شيئا من بعض أبوابهاء وتوجد قطعة صالحة من هذه 
اللحماسة معطو طة في بعضصس الخزائن الخاصة بالمغرب وعندى صورة عنهاء 
وكنت اخترت منها الأشعار الأندلسية على حدة من أجل نشرها فلم يتسر 
ذلك إلى الآنء وفيما يلي أسماء الشعراء الأندلسيين والمغاربة المختار لهم 
فی هذه الحماسة: 

سليمان المستعين الأموي . 

- این ھانىء. 

- ابن دراج . 

الرمادي . 


(158) وفيات الأعيان 7 :238 - 244 . 


83 


- إدريس بن اليمان. 

عبد الكريم النهشلي . 

- محمد بن حبوس . 

اٻن زيدون. 

- ابن رشیی . 

- ابن شرف (أبو عبدالله). 

- أبن الحداد. 

- أبن حمديس . 

- آبو بكر بن الملح. 

- بو الوليد النحلى . 

أبو العرب الصقلى . 

- أبو الحسن بن سيدة. 

- أبو الحسن الحصرى . 

- محمد بن خحلصة الضرير. 

- ابن سارة. 

- أبن عبدول, 

بو الحجاج المنصفي . 

- أبو الحسن علي بن خروف. 
أبو الحسن علي بن الفصل الأوريولي . 
- آبو الحسن علي بن حريق. 
- بو الحسن علي بن حزمون. 
- ابن عمار. 

- ابن عباد. 

- ابن اللبانة. 

- ابن وهبون . 

- حسان بن المصيصي . 
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أبو عبدالله الخشني . 

- بو الوليد يونس القسطلي . 

الجراوي (أبو العباس أحمد). 

ومن الحماسات الأندلسية أيضاً حماسة أبي حفص عمر بن منذر 
الصدفي الأندلسي» قال ابن عبد الملك المراكشي : «كان أديباً حافظاًء 
وصتف في منحی حماسة حبیب مصنفاً حسناً أفاد ب»(9*". 

من هذه الإشارات والأخبار التي لم نقصد فيها إلى الاستقصاء يتجلى 
التأثير الذي كان لأبي تمام في الحياة الأدبية بالأندلس والمغرب» وذلك 
بواسطة شعره أو وحماسته ثانياً. 


(159) الذيل والتكملة 5 :471. 
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إذا كانت الدراسات المتنئية قد بلغت مبلغاً كبيراً من التوسشع 
والتنو ع فإن بعض الجوانب المتصلة بالشاعر الكبير ما تزال في حاجة إلى 
الإبانة والإحاطة» ومنها إبراز عناية المغاربة بشعره وإظهار موقعه في أدبهم . 


وصحيح أن بعض الدارسين تناولوا هذا الموضوع أو أطرافاً منه منذ 
وقت مبكر» ومنهم المستعربان الأستاذ بلاشير والأستاذ غرسية غومٹ ثم 
الأستاذ علال الفاسي» وتناوله في وقت متأخر الأستاذ ابن تاويت التطواني 
والأستاذ محسن جمال الديء " . 

وسنتناوله الآن بما يضيف إليه جديداً ويزيده غنى» وذلك حسب 
التصميم اللي سرنا عليه في الفصل السابق تقريباً. 
أ - الأسانيد: 


من سمات الثقافة العربية الإسلامية القديمة على العموم والمغربية 


(1) انظر على سبيل المثال: رائد الدراسة عن المتنبي تاليف کورکیس ومیځائیل عواد» والمتنبي 
فى اثار الدارسين تاليف عبدالله الجبوري . 

(1م) انظر ديوان المتنبي في العالم العربي . ترجمة أحمد أحمد بدوى من ص 41 إلى ص 54 
ومع شعراء الأندلس والمتنبي . تعريب الطاهر مكي ومجلة المغرب الجديد 1936 (عدد 
حاص بالمتنبي) ومجلة المورد 1977 (العدد الخاص بالمتنبي) ومجلة دعوة الح 1968 
(عفذد 6 - 7) . 
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على الخصوص عناية أهلها بالرواية واهتبالهم بالأسانيدء ولم تكن الرواية 
عندهم من متعلقات الحديث وغيره من العلوم الدينية فحسب وإنما أخذوا 
بها في ساد ئر العلوم النقلية ټقريباً. 
وإن الدارس للتراث المخربي ليعجب من كثرة برامح العلماء 
ومشيخاتهم التي حرصوا فيها على توثيى الكتب بأسانيد متصلة بمؤلفيها؛ 
وهذه البرامج هي باختصار عبارة عن جرد شامل» ورصد كامل لانتقال 
المؤلفات من المشرق إلى المغرب” . 
وقد رجعنا إلى بعض هذه البرامج لمعرفة سيرورة شعر المتلبي 
وانتشاره في البيئات الأدبية المغربية فوجدنا أن إفريقية وقاعدتها القيروان من 
أقدم هذه البيئات اتصالا بشعر المتنبي › ویدلنا على ذلك أيضا قصيدة في 
ديوان الشاعر محمد بن هانىء الذي أدرك زمن المتنبي › والقصيدة تتحدث 
عن نسخة من شعر بي الطيب وصلت إلى القيروان في حياته » فاستعارها 
الشاعر من صاحبها الذي لقي المتنبي › ولکنه کان حریصاً على نسخته فلح 
في استرجاعها من الشاعر الذى اغتاظ وقال قصيدة یتهکم فیها بصاحبه 
وينال من بن المتلي نفسه» ومنها قوله: 
تنا تًا المتنبيى فيكم عُصرا 
وَلَوْ رأى رَأيكمْ في شعْره مرا 
مَهُلأا فلا المتثبّى بالتبي ولا 
اعد أمشاله في شعره السورا 


لم تدركوا منه عيناً لا ولا أثرا 


المخطوطات . 
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وهي قصيدة تقع في 21 بيا . 


وثمة خبر في «الصبح المنبيى» عن تلاقى ابن هانىء والمتنبي في 
القيروان ولكنه خبر من نسيج الخيال . 

ومهما يكن الأمر فلعل النسخة المذكورة وغيرها كانت منشأً عناية 
القيروانيين المبكرة بالمتنبي» ومن أوائلهم عبد الكريم النهشلي الذي 
استشهد بشعره فى الممتع» والحصري الذي اختار منه في زهر الآداب 
والقزاز الذي خحصّه بتأليفين» وابن رشيق الذي تحدث عنه كثيرأ في 
العمدة» وابرن شرف الذى فيم شعره فی مقامته النقدية؛ وقد تقل الوزير أب 
القاسم المغربي أن المغاربة كانوا يسمونه المتنبه» وهذا يلتقي مع التعليل 
الذي نجده في الممتع للنهشلي : «قيل له المتنبى أفطنته) ا إلى هذا 
الرأي ابن رشيق فى العمدة . 


ولا ننسى الإشارة إلى المتيم الإفريقي أبي الحسن محمد بن أحمد 
المغربي الذي كان «راوية المتنبي» وألف «الانتصار المنبي عن فضائل 
المتنبي» رد فيه على من زعم أن شعر المتنبي مسروق من ابي تمام 
والبحتري“ فهو وإن عاش في المشرق فإن مطلعه من المغرب. 


أما الأندلسيون فلدينا ایا تشير إلى البقاء بعضهم به في مصر 


(3) انظر تحليل الأستاذ غرسيه غومث لهذه القصيدة فى مقالته عن المتثيي وابن هانىء (ترجمة 
د. الطاهر مكي) , ۰ ۰ 

)4( الصبح المنبي وذکر ابن شهراشوب أن المتنبي لما توجه إلى مصر سمح منشدا يقول : 
تقذم حط وتاحر حط فان الشبات مشي القهقرّى 
فقال المتنبي : سد ابن هانىء علينا طريق المغرب وانصرف» معالم العلماء: 148؛ وانظر 
أيضا: ابن هانىء لليعلاري : 17ء 296 . 

(5) وفيات الأعيان والممتع : 3 والعمدة 1: 75 ونصرة الثائر: 180 قال الصفدى : «وعذا تحريف 
حسن من المغاربةء وما يليق أن يطلق عليه المتنبي» . 

(5م) رائد الدراسة عن المتلبي : 0 - 311. والمصادر المحال عليها. 
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و سماعه منهم شيعا من شعر آهل الأندلس› ومن هله الأخحبار ما دکره ابن 
خحاقان فى المطمح من أن أبا الوليد ابن عيال الأندلسي لما انصرف من 
قلیلا ٹم قال له : آنشدني لمليح الأندلس يعني ابن عبد ربه» فأنشده ' 
ما إل ریت ولا سمعت بمثله 
درا یعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
أبصر ت وجهك فی سناه غريقا 
بامَن تقطع خصره من رقة 
ما بال فلك لا يكون رَقيقا 
فلما كمل إنشادها استعادها ٹم صفق بيديه وقال: يا ابن عبد ربه» 
لقد تأتيك العراق حبوأ؛ ومنها خبر لقاء ابن المستكفى المتثبى بمصر 
أيضا وروايته عنه شيا من شعره”؛ ونقراً في الذخيرة لابن سام هذا 
الخبر: «وحكى أن أبا الطيب المتنبي على قلة رضاه عن شعر أحد فإنه 
على ما ذكر عنه أنشد لجملة من شعراء الأندلس حتى أنشد قول ابن 
هدیل : 
وصحت فى الليلة الظلماءِ واكبدي 


(6) مطمح الأتقس ٠‏ 52 ونفح الطيب 3 :564 7 .51 وابن عیال في الرواية ورد ی بحص النسخ 
ابن غتال» وفي بعضها: ابن عباد والاهتداء إلى شخصيته عسير فى الجملةء والخبر أيضا 
في شرح مقصورة حازم 1 :183 . 

(7) نقح الطيب 2 :222 , 
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ضجت کواب لَيلي في مَطالِيِها 
وذابت الصخرة الصماءُ من جلدى 
فقال: هذا أشعر أهل المغرب»)° 
ومنها حبر رابع يتحدث عن تعليق بذيء للمتنبى على قول الرمادي : 
في آي جارحة أصون مُعذڏبي 
سلمّت من التعذيب والتنكيسل 
رکاذ الرمادي لما سمع 2 المتتي: ‏ 


قال فيه كلمه نابية فعامله المتنبى بالمثل وجزاه من جنس العمل“ 
ونشير بالمناسة إلى فولة شيوح الآدب بالأندلس في حباة الرمادی والمتنبى : 
«فتح الشعر بکندة» وحتم بكندة) يعنول مرا القيس والمتنبى والرمادی0' . 

ھا یکن تع م الأخبار من الصحة فمن المؤكد أن شعر 
اا 0 ووسحل صداأه علد شاع فر یب من رمن المتنى هو أحمد ن 
فرج الجيانى "۽ وقد سست بعص المصادر شر حا لشعر المتنبي إلى 
الأديب اللخوى أبى عبدالله محمد بن أبان القرطبى المتوفى سنة 354 ه_ 
وهى السنة التى توفى فيها المتنبي'. 

(8) الذخيرة 1/2 :514 - 515 ,|1 :347 . 

(9) المصدر نفسه: وفى طرة بالديوان الذي رتبه الفشتالى قصة منسوبة إلى من اسمه أبو عبدالله 
الإ شبيلى حادم المتنبى › ولکن يدو آنها موضصوعة . لر لیب الديوان. 264 مخطوط . 

(10) جذوة المقتبس: 347 . 

(11) المقتبس : 193 تحقيق عبد الرحمن يحي . 


)12( الذخحيرة فق 2م 1: 143. والمطرب' 5 -6. 
(13) إيضاح المكنون 1 :527 وهدية العارفين 2 :44. 
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وهكذا عرفت الأندلس شعر المتنبى في وقت مبكر وذلك بوسائط 
متعددة؛ فقد نقله إليها أول مره زکریاء بن بكر المعروف بابن الاش ٠۹‏ 
(310' - 393 هم وكان قد رحل من الأندلس إلى المشرق فلقي أبا الطيب 
بمصر وأخحذ عنه شعره روایة ونجد سند هذه الرواية بين أحد عشر سند 
أثبتها ابن خير في فهرسته ؛ وثمة أندلسي آخر شافه المتنيي في مصر أيضا 
وأدحل شعره إلى الأندلس وهو أبو عبدالله محمد بن قادم القرطبي (" . 

وروایته موجودة فی أسانيد ابن خير المذكورة» ويبدو أن رواية ابن 
قادم كانت مدونة في نسخة ظلت متداولة في المغرب حتى عصر المنصور 
السعدي وكانت من أصول الديوان المختلفة التي اعتمد عليها القشتالي في 
ترتيب ديوان أبي الطيب» جاء في هذا الترتيب (ص 283): «ومما ليس في 
کتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الروأة قصيدته في سيف الدولة : 

أصدودا هجرتنا ام دلالا 

حينّ أظهرتِ جفوة واعتلالا) 

وقد ورد ذكرها في الترتيب المذكور أكثر من مرة. 

غير آن الرواية المشهورة لشعر المتنبي في الأندلس هي رواية 
الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف"» وهو لم يلق الشاعر وإنما 
أخحذ شعره عن راویتین له فى مصر هما أبو الطائي وإبراهيم المغربى'. 

تم عرفت البيئات العلمية في الأندلس بعد هذا روایات أخحرى فی 


(14) له ترجمة في تاريخ ابن الفرضي 179:1 وبغية الملتمس رقم 744. 

(15) فهرست ابن حير : 403., 

(16) ترجمة ابن العريف فى جذوة المقتبس : 2 وتاريخ العلماء لابن الفرضي 1 :134 - 135 
ويعْية الوعاة 1 والذخيرة لابن بسام . 

(16م) بو بكر الطائي هو الذي خاطبه المتنبي ببيتين داليين عندما نام وهو ينشده (الديوان 2 :81 
ط . البرقوقي) ولم نقف على ترجمته ولا على ترجمة إبراهيم المغربي . 
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شعر المتنبي لعلها أن تكون أكمل من سابقاتهاء ومنها الروايات التى أدخلها 
أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الذي وفد على الأندلس سنة (406ه)”"ء وأبو 
الحسن على بن إبراهيم التبريزي الذي دخل سنة 421 ه#, وأبو عبدالل 
محمد بن البر الصقلى الذي دخحل سنة 460 هى . 
ونورد فیما يلي نماذج من بعض أسانيد شعر المتنبيى في القرن 

السادس من خلال فهرست أبن خير: 

-1- 

المتنبي 

أبو بكر الطائي وإبراهيم المغربي 


ابن العريف 
ا 

ابن الافليلي 
| 


ابن خير 
(17) ترجمة أبى الفتوح الجرجاني في جذوة المقتبس: 173 وبغية الملتمس رقم 692 والصلة: 
5 والذخيرة 1/4 :124 والذيل والتكملة 8 .422 والإحاطة 1 :454 ومعجم الأدباء 7 :145 
وبغية الوعاة 1+ (؟؟) والتبيان: 32 وفهرسة ابن خحير: 404. 


(18) ترجمته فی الصصلة 2 :406 وفهرسة ابن حير : 404 . 
(19) التكملة 2 :671 - 675 . 
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الربعي (علي بن عیسی) 
الجرجاني (ثابت بن محمد) 


المصحفى (أبو بكر محمد) 
_9- 
المتنبى 
ل 
التاني (علي بن أحمد) 
ل 
الجرجاني (ثابت بن محمد) 
ل 
المصحفى (آبو بكر) 


- 10 


المتلبي 
١‏ 
عبد السلام بن الحسين البصري 


ا 


الجرجاني (ثابت بن محمد) 
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-11- 
المتلبى 


الربعي (علي بن عيسى) 
التبريزي (علي بن إبراهيم الخازن) 


را (آبو بکر) 


% % 


تلکہ أسانيد فهرسة واحدة هي فهرسة ابن حخير» والواقع أنه لا يكاد 
يخلو أي برنامج أندلسي مهم من التعرض لأسانيد الأندلسيين في شعر 
المتنبي . 

ومن برامج القرن السابع التي تحفل بهذه الأسانيد برنامج أبي جعفر 
أحمد بن يوسف اللبلى الذي يروي شعر المتنبى بأسانيد أندلسية وشامية 
ومصرية تبلغ 7 أسانید ٥0‏ . ۰ 

وبرنامح ابن أبي الربيع الإشبيلي ثم السبتي الذي يحمل شعر المتنبي 
عن الشلوبين عن ابن مضاء عن ابن أبي الخصال عن ابن بقنة عن ابن 
الإفليلى عن ابن العريف عن أبى بكر الطائي وأبي إسحاق إبراهيم بن 
عبدالله المغربى عن المتنبي(” ,. 

وكان أصل أبى عبدالله ابن أبي الخصال المذكور في سند أبن خير 
وفى هذا السند من شعر المتنبى مما يتنافس فيه أهل العلم» وقد ال إلى 


(20) رحلة ابن رشيد 2 :249 - 250 تحقيق الشيخ ابن الخوجة. 
(21) برتامج ابن آبي الربيعم مجلة معهد المخطوطات 'عربية (نوفمبر 1955) ص 271. 
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الأديب الحسيب آبي بكر محمد ابن محرز البللسي مستوطن بجاية» ثم 
أهداه إلى الحاكم العالم سعيد بن حكم القرشي أمير جزيرة منرقة”“ الذي 
كانت عنده نظائر للأصل المذكور. 
وكان غلاف هذا الأصل قد تلاشى بكثرة التداول والاستعمال فعني 
الأمير المذكور به وكساه حلة ما فوقها حلة» وهذا ما يشير إليه في جملة 
شعر كتب به من منرقة إلى أبي بكر ابن محرز في بجاية: 
فلِلّه شِعْرٌ أبي الطيّب الذ 
ي إن يطب فبمهديه طابُ 
أفاد خحصال الخصالي وه 
٠‏ اک من قطر هامي السحاب 
فلم ير إلا انسياقاً إلى 
نظائر عندي له وانسیات 
ولا غرو إن ب حسن الأبر 
س فالفضل لیس بلبس | 
وليسً الكهام ال ظبّى ما 
ضي الذناب بحال بحالی القراب 
أل إنّما الفضل تحت الاب 
آلا إنما الفضل تحت الإهاب 


سأاكکسنه ية يفتصى 
بها هينة ما اقتضاها . 
تك الملك موري وله دان في شعر HH‏ ذکرهم کما 0 


(22) مخطوط الاسکوريال رقم 520. 
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«وکتاتب شعر آي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الكتدى المتنبى 
وأجازني -حمبعه » وحدنني به عن الأستاذ ابی اليحسن علي بن سليمان 
القرطبي عن ابي علي الحسين بن عبد العزيز بن أي الأاحوص عن 

وحدئلی به القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي إذنا عن 
المحدّث نور الدين أبى الحسن علي بن عمر الوالي كتابة عن الشيخ أبي 
القاسم عبد الرحمن بن مکي بن الحاسب عن جده للام الحافظ أبى طاهر 
أحمد بن محمد السلفي عن أبي زكرياء التبريزي . 

قلت: وبهذا الاإسناد ساوبت الأستاذ أبا عبدالله». وهذه الأسائيد 
الأندلسية التي أوردناها إنما هي على سبيل المثال» ولا نبعد إذا قلنا إنه 
کان لکل دیب مشهور رواية في شعر المتنبي » وفی هذا ما بین عنابة 
الأندلسيين بتناقل هذا الشعر وتدارسه منذ ظهوره حتى أخحر عهود الفردوس 
المققود. 

وقد انتشر شعر أبي الطيب في صقلية بواسطة علي بن حمزة اللغرى 
راوية المتنبى في مصر» وكان قد انتقل إلى بلرم حيث توفي سنة 
5 ھ2 , 

وانتشر كذلك من طريق محمد بن البر الذي روى شعر المتلبي في 
مصر أيضا سنة 413 هه عن ابن رشسدین عن المتنبي ؛ ورواه عن ابن البر 
جماعة من الصقليين منهم عبد الله بن محمد الصيرفي سنة (459ه) وابن القطاع 


(23) مخطوط الخرانة الحسنية بالرباط . 
(24) له ترجمة في إرشاد الأريب 13 :208 - 209 وبغية الوعاة 2 :165 وانظر: العرب فى صقلية 
للدكتور إحسان عباس : 93 - 95 . ۰ 
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الذي سنذكره مع شراح المتنبي فيما بعد . 

وکان لابن شرف وابن رشيقق وغيرهما من أدباء القيروان الذين هاجروا 
إلى صقلية أثرٌ كذلك في نشر شعر المتنبي بهذه الجزيرة۴. 

وأما في المخرب الأقصى فلا نعرف متى درس فيه شعر المتنبي › 
وذلك لضياع أخحبار المراكز الثقافية الأولى » ولكننا نقذر أن شعر المتنبي 
عرف في المغرب بواسطة الأندلس . 

وقد ذكرنا في الفصل السابق أن أقدم سند لمغربي وقفنا عليه في 
شعر أبي تمام هو سند القاضي عياض في برنامجه المسمى بالغنية» ويبدو 
أن له سنداً فى شعر المتنبي بواسطة شارحه ابن السيد البطليوسي وغيره من 
الأندلسيين الذين أجازوء””* . 

ولا بد أن أبا موسی الجزولى كان له سند في شعر المتنبي إذ إنه 
احتصر أقدم شرح لهذا الشعر وهو الفسر لابن جني» وقد يكون ذكر سنده 
أو شار إليه فى مقدمة شرحه. 

كما أن ابن خير الذي ذكرنا أسانيده فيما سبق هو فاسي المولد 
والنشأة استوطن إشبيلية وروى عن علماء الأندلس. 

ويمكن القول على العموم بان أسانيد الأندلسيين في شعر المتنبي 
التي عرفت حلال عهود المرابطين والموحدين والمرينيين عرفت في المغرب 
أيضا نظرا لما كان بين العدوتين من روابط الوحدة. 

وسنرى فيما بعد كيف أن خزائن المنصور السعدي العلمية كانت تحتوي 
على نسح متعددة من ديوان المتنبي كلها عتيقة ومنسوبة ومروية ومجازة(۶ . 
(25) تكملة ابن الأيار 2 :672 (وانظر كذلك رقم 7 فى الملحق) . 


)27( راجح العْنية. 
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ب - الشروح : 

لم يحظ ديوان من دواوين الشعر القديم بمثل ما حظي به ديوان 
المتلبي من حيث الاهتمام بشرحه والعناية بتفسیره» وقد تجاوزت شروحه 
الأربعين شر حا یقول ياقوت : «ولم يسمع بدیوال شعر في الجاهلية ولا في 
الإسلام شرح هذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان»“ . 

وقد كان للأدباء المغاربة ‏ بالمعنى الواسع - سهم كبير وحظ وفير من 
هذه الشروح سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف. 

وإذا تابعنا مذيل كشف الظنون فإن أقدم شرح أندلسي لشعر المتنبي 
هو الذي نسبه إلى محمد بن آبان القرطبي» وهو أمر لم يرد له ذكر في 
المصادر القديمة“ . 


ولعل أبا القاسم إبراهيم بن محمد بن زكرياء القرشي الزهري 
القرطبي المعروف بابن الإفليلي (410 - 476ه) هو أشهر شارح أندلسي 
وغيره”“؛ وقد عرف هذا الشرح قديما في المغرب والمشرق وأثنى عليه 
العلماءء وآفاد منه شراح المتنبي من المشارقة كالعكبري الذي ذكره في 
مصادره ونقل حه کشر (32) ۽ واهتم ره الأندلسيون ئی عصر صاحه و بعل 
صر ه » فالف ابن حرم کتابا في التعقيب على اہن الافليلى فی شر حه 
لدیوان المتنبى »(*° ورد بو محمد عرد اله بن أحمد اللباهى 4 تلمد ابن 


(29) إرشاد الأريب لياقوت ووفیات الأعیان 1 تحقیق د. إحسان عباس . 

(30) إيضاح المكنو ن 1 :527 وهدية العارفين 2 :44 . 

(31) انظر تعريفا بهذا الشرح ومخطوطاته في كتاب تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: 94- 116. 

(32) شرح العكبري 1: 2 و241 - 242 ط. القاهرة 1308 هى وانظر ما قيل في شرح ابن الإفليلي : 
رائد الدراسة عن المتتبي : 4 - 55 , 

(33) تفح الطيب. 

(34) الصلة 1 :274 والمرقبة العليا: 20 وقد وهم بعضهم فظن أن المقصود بالنبامى هو أبو البحسن 
النباهي معاصر ابن الخطيب. انظر: رائد الدراسة عن المثنبى: 73. 


108 


الإفليلي على أبي محمد ابن حزم» ولا وجود لهذين الكتابين اليوم. 
لا توجد بين أيدينا ديباجة شرح ابن الإفليلي» ولعله تحدّث فيها عن 
طريقته أو منهجه في الشرح» وقد درس الدكتور الداية هذا المنهج في ضوء 
نسختي الخزانة العامة بالرباط والمتحف البريطانى وهما نسختان ناقصتان إذ 
أنهما لا تحتويان إلا على جملة من السيفيات وتوجد من شرح الإافليلي 
نسختان تامتان بدون ديباجة وهما تشتملان على الشعر الذي قاله أبو الطيب 
من أول السيفيات إلى أخحر حياته» وهذا هو القسم الذي تمكن ابن الإفليلي 
من شرحه قبل وفاته ثم أكمل القسم الآخر وهو ما يعرف بشعر الصبا تلميذه 
الأعلم كما سياتي » والقصيدة الأولى في نسختي الخزانة الحسنية هي : 
وفاؤٌ كما كالربع أشجاه طاسمة 
بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
وهي آولى السيفيات. أما آخحر قصيدة فى الشرح فهي التي قالها 
المتنبي في ودا ع عضد الدولة: 
فِدى لك مَنْ يقصر عَنُ نداكا 
فلا ملك إِذَنْ إلا فداكا 
وهي أخر ما قال كما تلص المصادر ونسخ الديوان. 
إن طريقة الشرح في هذا القسم الذي لم يقف عليه الدكتور الداية لا 
تختلف عن القسم الذي حلله في رسالته الجامعيةء فابن الإفليلي يقدّم أولا 
شرح الألفاظ التي تحتاج إلى الشرح ثم ينتقل إلى شرح المعاني ويعرض 
في حلال الشرح إلى جزئيات نحوية أو بلاغية» كما يستشهد عند شرح 
الألفاظ أو المعاني أحيانا ببعض الشواهد من الشعر القديم أو من الشعر 
المولدء ومن أمئلة ذلك استشهاده بشعر الأخحطل عند شرحه بيت المتنبي : 
فی وق أطرافِ الرماح بسيفه 
ولم پخش وفع النجم والدبرانٍ 
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قال متحدثاً عن النجم والدبران: «وهما من منازل القمر» وليس في 
جميع المنازل منزلتان تتقارب تقاربهماء وتسمى العرب ما بينهما ضيقة› 
ويتشاءمون بمواجهتها. . ولذلك يقول الأخطل وهو يهجو سعيد بن بيان 
التغلبي وكان تزوج بمرة بنت أبي معان التغلبى» وكان الأخطل يشبب بها 
ففال : 
وكيفَ يُداويني الطبيبُ من الجوى, 
وبرة عند لأغور بن بيان 
فهاد زجرت الطير لذ جاءَ حاطبا 
بضيقة بين النجم والدبران» 
وقال في شرح قوله: 
من الجاذر في زي الأعاريب 
حمر الْحْلى والْمَطايا والجلابیب 
«وحمر الجلابيب من أحسن الملابس وأنقى المناظر وقد دل على 
ذلك بشار بقرله: 
خذي ملااېسښ زيدة 
ومصَبغات فهي أشهَر 
واذا خرجتټ تقتعي 
مالحسن إن الحسن أحمر» 
وابن الإفليلي معجب بالمتنبي وبشعره ولهذا لا نجده يتعقب غلوه 
بالانتقاد كبعض الشراح فعندما شرح قول المتنبى : 
لو الْقَلْك الدوار أبخض سعيّه 
لعوقه شي ءَ عن الدوران 
اكتعى بقوله: «وهذا الكذب من الشعراء ومثله قد فهم آهل اللغة 
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القصد منه وعلم المراد به» ذلك أن الشاعر إذا أراد أن يوجب لوصفه بلوغ 
غاية ما يمكن نسب إليه في تلك الجهة ما لا يمكن فعلم السامع عند ذلك 
أن الشاعر لم يقصد إلى إحالة لفظه والإزراء على نفسه ولكنه قصد إلى 
استيفاء الغاية وبلوغ أبعد أسباب النهاية وسهلت له الثقة بمعرفة قصده ما 
بثقلده من المحال في ظاهر لفظه» . 


ويتصل بهذا الشرح اتصالا وثيقاً بل يلتصق به التصاقاً شرح الأعلم 
الشنتمري» وهو خحاص بشرح قصائد الصبا من شعر آبي الطيب المتلبيء 
وهكذا سماه الأعلم في مقدمة شرحه على حماسته™. وسماه كذلك 
البديعي في الصبح المنبي. وند ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن 
الأعلم «ساعد شيخه ابن الإفليلي على شرح ديوان المتنبي»”* وعلق 
الدكتور رضوان الداية على هذا فائلا: رولا ندرى معلى هذه المساعدة 
ولا مقدارها. . .» ثم قال: «ولعل ما بينهما في أمر الديوان مثل ما يكون 
بين الأستاذ وتلميذه اللجيب من مباسطة ومباشرة» وقد يكون الأعلم دون 
شرح أستاذه»* والحق أن العبارة المذكررة تتضح لمن وقف على شرح 
لاعلم ومن حسن الحظ أننا وقفنا على قسم کبير من هذا الشرح» رهو 
مصنف مع ما یسمی بالخروم في خحزانة القرويين» وقد ظل مجھو لا لکون 
هذه الخروم لم تكتشف إلا بعد صدور الفهرس القديم للخزانة الذي يعتمد 
عليه بروكلمان وغيره؛ وتدلنا مقدمة هذا الشرح على جملة أمور: 


منها أن ابن الإفليلى توفي نبل أن يكمل شرح الديوان حيث إنه لم 
يشرح منه إلا نحو النصف من جملة شعر المتنبي» وبقي عليه قسم من 
شعره وهو الشعر الذي قاله الشاعر في صباه فنهضصس تلمىده بسر حه لیکو 
(34م) مخطوط الخزانة الحسنية. 
(35) مخطوط الخزانة العامة رقم 101 د. 
(36) الصبح المنبى 1 :423 ,426. 
.37( وفیات الأعيان 7 81l:‏ وانظر کذلك [تباه الرواة 4 :60 ومعجم الأدباء 7 :307 
(38) تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس: 118. 
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كما يمول في المقدمة: «هذا الشرح موصلا بشر حه المذكورء ومضبافا إلى 
تأليفه المشهور» فيكم بذلك جميع الشعر مشروحاً) ويذهب الأعلم 
إلى أن الخاية من تحكملته شرح أستاذه پشرحه هي أن «(يستغئي 
بهما عن شرح أبي الفتح ابن جني وغيره» ثم يبين رآيه في شرح 
ابن جني الذي يعتبر أقدم شرح لشعر المتنبي قائلا: «تصفحته 
وأشرفت عليه فألفيته متشاغلا فيه بتبيين اللغة والتصريف والاإعراب عن 
نحقيق المعاني وتبيين الأغراض» ورأيت خطاه في تأويل المعاني أكثر من 
إصابته فيها وإعراضه عن تبيين المشكلات منها أكبر من إقباله عليهاء وليس 
هذا قدحاً في علمه» ولا تسارعاً إلى ظلمه وهضمه» ولكن معاني الشعر 
كثيراً ما زل العلماء في تأويلهاء وضلَوا عن منهاج سبيلها» وذكروا عجز 

كثير من العلماء ٠‏ نها والتقصير متهم فيها ولذلك قال أبر عمرو بن العلاء: 

العلماء بالشعر اقل من الكبريت الأحمر» وقال الأصمعي : فرسان الشعر 
أقل من فرسان الحرب» ونحن لا نعد هذا الكلام من قبيل التعالم 
الفارغ أو الدعوى العريضة لأن الأعلم بشروحه المتعددة والمتلوعة 
للنصوص الشعرية الجاهلية والإسلامية يأتي في الصف الأول بين الشراح 
الأقدمين على الإطلاقء كما آنه لم يكن الوحيد الذي انتقد شرح ابن جني 
فةد کتبت ردود متعددة عله( وقد نفهم من کلامه إحساسا بمعنی 
الكتاب الأندلسي واتجاهاً إلى الاستغناء به عن غيره» ويعرض الأعلم فى 
فقرة من مقدمته إلى طريقته في الشرح فيقول: «وقد شرحت هذه الجملة 
المذكورة من شعره شرحا يقتضي تفسير غريبها ومعانيها ويحتوي على 
تقربب أغراضها ومراميهاء ويسهل الصعود إلى معارجها ومراقيهاء وضمنته 
التنبيه على محاسن أبي الطيب في شعره ومساويه مما استحسن له أو قدح 
فيه» وإن عن من الإعراب شيء یحتاج إلى ذکره مما يتحقق به معنى أو 


(39) مخطوط حزانه القرويين . 


المتثى : 58 ,186. 
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يتبین به لفظ أو تقع معه فائلة ذکرته)“)» ژقی اخحر المقدمة يطيل الأعلم 
الثناء والدعاء للمعتضبد العبادى صاحب إشبيلية ولولی عهده المعتمد الذي 
ألف الكتاب برسمه كما جرت عادة الأعلم فى إهداء مؤلفاته2“. 


وتدلنا القراءة السريعة للقطعة الموجودة من شرح الأعلم على أنه سار 
فيه على منهجه المذكور وهو منهج مبني على التركيز والإيجاز والقصد 
والاعتدال إذ تندر فيه الروايات والأقوال وترد فيه بين الحين والحين بعضص 
الشواهد من الشعر القديم والمحدث» وقد شار مرات إلى ابن جنى 3 
وذكر الوحيد مرة”“ وأتى له بكلمة فى انتقاد المتنبىء وثمة فقرة فى هذه 
المقدمة تشير إلى وقوف الكتاب الأندلسي على قدميه» وتذكر الشكوى ممن 
يقف الإحسان على ما هو مشرقي أو ينسب الفضل إلى القديم فحسب» 
وهي قوله: «وأرجو أن يكون هذا الشرح كافياً لمن أنصف» شافياً [ لمن 
أولى ] الإحسان لصاحبه واعترف» ونكب عن طريق البغى والحسد» 
وأعرض عن الاعتلال بالعصر والبلد» ونعوذ بالله من العجب بما نحسن 
ونعلم» كما نعوذ به من الأدعاء لما لا نعقل ولا نفهم» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل»“ وستكبر هذه الشكوى عند ابن بسام في مقدمة الذخيرة 
والحميري في مقدمة البديع في وصف الربيع وعند غيرهما فيما بعد. 

ولقد أعددنا الموجود من هذا الشرح وننوي إصداره قريب بحول 
الله ء وفیما لی نموذح منه: 


«وقال أيضا في صباه: 


(41) المصدر أعلاه. 

(42) نجد هذا في مقدمة شرح الأشعار الستة ومقدمة شرح شواهد كتاب سيبويه ومقدمة شرح 
ترتيب الحماسة. 

(43) المصدر أعلاه. 

(44) المصدر نفسه. 

(45) المصدر نقسه. 
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أرف على أرق ومثلي يارَق [ 
وجویٌّ يزيد وعَبرة تترَقَرّق 

الصبابة أن تکون کما أری 
عين ن مُسهدة وقلب يخفق 

ما لاح برق أو ترم م طاټر 
إل انشنیت ولي فؤاد شی 


الأرق: السُهر» والجوى: فساد الجوف» والعبرة الدمعةء وترقرقها 
ترددها في العين» والجهد لی الغاية في کل شيء. والصبابة رقة الشوق» 
ولاح البرف إذا لمع وانشنیت رجعت ور بقول: أرقي متتابع » 
وجواي متزايد» ودمعي مترقرق» ويثلي ممن عش عشقي ۽ وفوجیء بمثل 
فراقي لإلفي› يأرق ويسهر ويجوی ويستعبر» ثم بين جهد صبابته وشدة 
حزنه يما وصف من تسهیدِ عینیه وحفقان قلبهء وذکر أن البرق وترنم الحمام 
بيعثانه على الحزن ویهیجان ما سکن من لاعج الشوق»ء وذلك لتذكره 
بالبرق وتسم الحبيب وترنم الحمام فمَدً الإلف والأنيس. 


جربت من نار الھوری ما تنطفي 
نار الخضى وتکل عما ترق 


ا 


وعدرتهم وعرفت نبي انني 
عيرتهم فلقیت فيه ما وا 
نار الغخضى أشدٌ النار لّهبا» وهو شجرٌ يضرب المثل بجمره فیقال: 
نار الهوى» اشد من نار الغضى» فلو جربت فى إحراق شيء لطفئت نار 
الخغضى وَكَلّتْ عمّا تحرق نار الهوىء وألزم همزة تنطفي. التخفيف والبدل 
ضرورةء ثم قالً: كنت أعذلٌ أهل العشق عَلى ما يّدو منهم من الحزن 
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والضعٌّف تی بلیت به وَجربتة [ فعرفت أن من يعشق يموت ]» وعجبت 
مں کل من يموت دول عشق› وعذرتهم فيما يظهرون من الحزن وعلمت 
ني مذنب في تعييري لهم به فلقيت فيه مثل ما لقوا عقوبة وجزاء ومن 
أمثال العرب : مَنْ ير یوما ير به والدهر لا يغتر به. 


انی ینا نحن أمُل منازل 
بدا غراب البين فيها ينع 
قوله : أبني أبينا كقولك يا إخوتناء ا بغراب البين داعي الموت 
ونقل لفط الغْرّل إ إلى الوعظ» وها من عادته ليحدذقه وحسن تصرفه› ويقال 
نغق الغراب بالغين معجمةء وقد يقال نعق بالعين. والمعنى أن كل منزل 
فلا بد من حلول الموت بأهله» وكل مجتمع إلى افتراق» فلم نبکي على 
الدنيا ولم نحزن على ما فات منها: 


ين الأكاسرة الجبابرة الالى 

کنزوا کنو ا فما بين وما بقوا 
ين کل مَل ضاق الفضاءُ 

حت وى ی فا لحد ضيق 
خرس اذا نودوا کان لم يعلموا 

ان الكلام لھم خلال مطلى 


الأكاسرة: ملوك الفرس» واجدهم کسری؛ وهر جمع على عير 
قياس» والجبابرة: جمع جنار» ویقال أيضا جبیں» والالي : في معنى الذين 
لا واحد له من لفظهء والفضاء : ما اتسع من الأرضء يقول: فیمن مضى 
من الملوك الجبابرة عِظة لمن بقي ومعنی ٹوى أقام ميتا» وهو بالثاء ثلاث 
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نقط» ويقال توى بالتاء إذا هلك» ثم قال خرس إذا نودوا أي هم آموات قد 
خرسوا عن الكلام كأنه محرم عليهم وهو حلال لهم مطلق لو استطاعوا. 


فالموت آت والنفوس نفائس 
والمست بما لديه الأحمى 
والمرءُ يأمل واليحباة شهية 1 
والشيب اوقر والشبيبة انرّف 
نئس 8 تقسىة » > والمستعزر. المخترء و ل رد من ا 
نما لدی من E‏ الدنيا وأعلاقيا وصالہ احوالي فهو ا ضصعيیف 
التمييز والرايء ۳ وصف الأحوال في الدنيا عضا وتأديباً فقال: الم يامل 
یکره Ef‏ کان ا إلى لوقار من الحداثة ا ویرحل عنه من 
الشباتب ما پيسوو ه رحيله وإن كان ذلك أدعى إلى النزف والخفة. 
ولقد کیت على الشباب ولمتی 
مشود ولماءِ وجهي رونق 
حذرا عليه قبل ر فر 
o F 0‏ ګ 
اللمة من الشعر ما ألم بالمنکب› والرونق البحسن والنضارة 
والشرق: الغصص بالماء فان کان بالریق ٹهو جرضص وإن کان بالطعام فهو 
غصص» أي بكيت على الشباب قبل فقده حذراً عليه وَإشَقَاقاً من ذهابه 
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كبرت حول دارم لما بدت 
منها الشموس ولیس فيها لْمَشرق 
الأينق : جمع زأقة » والأصل فيها أنوق فحدفت الواو استثقالا ها 
وعوضت الياء من ذهابهاء ويجوز أن ندل الياءُ من الواو لأنها حت منها 
وقلبت اللفظة لتسكن الياء. يقول: هم أعز من وف إليه وأكرم من زل 
عليه وهم في الأستضاءة بارائهم وحسن مناظرهم واستبشارهم کالشموس 
فکان ديارهم مشارق الشموس وان لم تكن في حيز المشرق يريد أن 
ديارهم في ناحية المغرب. 
رَعَجبْت ھن ¿ آرضِ سحات اکت 
من فوقها وصخورُها لا تورق 
وتهوح مں طیب الثناء روائےح ۹ 
لھم کل مكانة تستنشق 
مسكية النفحاتٍ 1 ان 
يقال : مکان ومكانة› ومنرزل ومنزلة» ودار ودارة» وإزار وإزارة ومغنی 
ومخناة ومجری ومجراة ودیح وريحة. يقول ذكرهم منتشر طيب كما أن 
جودهم متصل شامل» فعڄبا من أرض تتوالی فيها أمطار جودهم ۰ ویری بھا 
مع ذلك أثر فقر على بعض ساکنیها وضرب الصخور لذلك مثلا وذكر أن 
روائح ثنائهم كالمسك وأ ثناها منهم لأنهم أهلها ومشهورون بها وَأنه 
وحشية مضرة بغيرهم لا تعبق أي لاأ تفوح ولا تطيب لأنهم ليسوا من أهلها. 
امريد يئل محمد في عَصرن 
لم يخلى الرحمن مشل محمد 
أحدا وظنى أنه ل يخلى 
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يقول: مَنْ طلب مثل هذا الممدوح في عصره فق طلب ما لا يدرك 
ولا يُلحق ثم غلا في وصفه فقطع على أن الله تعالى لم يخلق مثله فيمَا 
مضى وَشك فی آن یخلق مثله فیما بقی لأنه قد علم ما کان فما مضی من 
لزمان ولم يعلَمْ ما يكون بعدء وَرَبطه لما يستقبّل بالظن إثبات لدعواء 
بينما فطع عليه في . . . الماضي بزعمه: 
يا ذا الذى يهب الكثير وعنده 
أني عليه باخ أتصدق 
امطر على سخات جود رة 
وانظر إلى برحمة لا أرق 
کذب ابن ذ فاعلة يقول بجهله 
مات الكرام وأنت حى تررق 


المتصدق: المعطى» وقد يكون السائل» قال الشاعر: 


لو أنهم رزقوا على اقدارجم 
القت أكثرٌ مَنْ تَرّى يتصق 
والبيت مأخوذ من قول زهير: 
تراه إدا ما جقته متهلل 
كأنك تعطيه الذى نت سائله 
ولم يرد آنه حريص على الأخذء وإنما یرید أن سرورہ ہما يهب 
کسروره » وم رور غیره بما وهب له على ما عه وتعورف› والثرة والثرئاره 
الغزيرة» يقول إل لم تتلافنی برحمه منك وإشفاف على عرقت في تيار 
جودك أي إن لم تقر عن بعض ما تهبه لي من جزيل هباتك آفضی بى 
السرور بتواليها وكثرتها إلى الموت وهذا كقول أبي تمام: 
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هى تستَثيرٌ العقل لَولا اتصالها 
بحسن دفاع الله وسوس سائ 

وأراد بابن فاعلة ابن زانية» فكنى عنها» يقول من زعم أن الكرام قد 
انقرضوا فقد كذب لأنك تنوب مناب جميعهم ما حييت» . 

وثمة شرح آندلسي ثالث وصل إلينا كذلك لحسن الحظ ونعني به 
شرح مشكل أبيات المتنبي لأبي الحسن علي بن سِيدَة مؤلف المحكم 
والمخصص وغيرهما من المؤلفات» وقد توارد على تحقیقه ونشره عدد من 
المحققين في مصر وسورية والعراق“ . 

وهذا الشرح وإن كان شرحاً جزثياً إلا أنه ذو قيمة خاصة من حيث 
التفاته إلى ظاهرة فى شعر المتنبى أسماها الأقدمون: مشكل أو مشكلات 
شعر المتنبي» وسماها آخرون أبيات المعاني في شعر المتنبي» ويمكن أن 
نطلق عليها ظاهرة الغموض في شعره» وقد شځل بها بعض شراحه مئل ابن 
جني في کتابه: الفتح الوهبي» على مشكلات المتنبي» والأصفهاني في 
مۇلفە: الواضح في مشکل شعر المتنبي › وابن عبد الملك الشنتريني في 
الجزء الراب من كتابه: جواهر الأدات» وقد لنشر هذا الجرء بعنوان: 
سرقات المتنبي ومشكل معانیه ونسب خطاً إلى ابن بسام الشنتريني”“› 
وسنتحدث عنه فیما بعد. 

ويتميز شرح ابن سيدة بميزة واضحة وهي تعرضه للجوانب المنطقية 
والفلسفية فى شعر المتلبي ومعالجة مواضيع الحكمة فيه» مع منافشة 
القضايا اللخوية والنحوية والصرفية والعروضية» وله ملاحظات ومؤاخحدذات 
على الشاعر» وهو في جملته يمثل إسهاماً أندلسياً كيرا في خدمة شعر 


(46) حفقه مصطفی العا وحامل عيذ المحيد في مهبر ورصواں الداية من سورية والشيحخ 


محمد آل ياسين فى العراق. انظر رائد الدراسة عن المتنبي ٠‏ 46. 
(47) طبع الكتاب في تونس بتحقيق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور سنة 1970 , 
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المتنبى وينبىء عن المستوى العالي الذي وصلت إليه الثقافة فى الأندلس 
فابن سيدة في هذا ارح يخالف أبا الفتح ابن جني وأبا علي الفارسى ®4 
في الرأي ولا يأخحذ بيعض ما ذهبا إليه وينزع إلى الاجتهاد في التوجيه 
والاستقلال في الفهم» وفيما يلي أنموذج من شرحه يدل على ما أشرنا 
إليه : 


«وضاقت الأرض حتی کان هاربهم 
إدا رای غير شي ۽ له رجلا 


أما الرؤية فلا تقع على غير شيء» لأن غير شيء ليس بمحسوس 
إحساس الجوهر ولا إحساس العرض» لأن غير شيء خارج من الجوهر 
والعرض لأن کل واحل من الجوهر والعرضص شىء » وإنما أرادة هذا 
الشاعر: إذا رى غير شيء يحفل به» فهو في قوة قولك إذا رأى شيا لا 
يحفل به ظنه رجلا كقول العرب: إنك ولا شىء سواء» ومحال أن يسوی 
بين الموجود والمعدوم لأنهما في طریق التضاد ولكنهم يريدون إنك وشي ء 
9 پعباً به سواء» ولكنهم قالوا: إِنك ولا شيء» واکتفوا به من قولهم: 
وشیء لا يعباً به لأن ما لا يعباً به کالمعدوم» ولذلك ألزمنا سيبويه النصب 
فی قوله: إنما سرت حتی سادخلهاء إذا كنت محتقرا للسير» قال الفارسى : 
إنما ذلك لأنه لا شىء ا إلى طبيعة النفس من الاحتقار» والنفى ع 
فجعل الاحتقار کالعدم». 


وظهر في هذا العصر أيضا شرح عبد الدائم بن مرزوق وهو أحد 
أعلام القيروان الذين ألجأتهم زحفة بني هلال إلى الأندلس» وقد اسمی 
شرحه لشعر المتنبي «المكتفي ». ويىدو آنه ألفه بالاندلس أنه ورد فيه 
أشعارا لبعض الأندلسيين حسبما يستفاد من «التكملة» لابن الأبار» والشرح 


(48) شرح مشكل شعر المتنبي (انظر الفهرس) تحقيق د. رضوان الداية. 
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مفقود اليوم» وقد نقل عنه ابن الأبار أبياتاً في التكملة ثم قال: «أوردها عبد 
الدائم بن مرزوف القيرواني في شر حه لشعر المتلبى الذى أسماه 
بالمکتف )° , 


ولعل تلميذه اين السيد البطليوسي استفاد منه فى شرحه لديوان أبى 
الطيب» وهو شرح مفقود كذلك» ولا معنى لتشكك بلاشير في موضوع 
شرح ابن السيد". فقد ذكر في عدد من المراجع» وكان ابن السيد 
پستظهر شعر المتنبي › ولذلك نجده في شرح سقط الزند واللزوميات يلح 
إلحاحاً بالغاً على التنظير بين معاني المتنبي ومعاني المعرّي ويفاضل 
بينها()» ولا بد آنه نهج فيه منهجه في شرح اللزوميات بالتعرض إلى 
المعطيات الفلسفية كما فعل ابن سيدة من قبله. 
ومما لا شك فيه أن القرن الخامس الهجرى كان القرن الذي شغلت 
فيه البيئات الأدبية فى الغرب الإسلامي بالمتنبي على نحو واسع» ولكن 
ليس معنى هذا أن الاهتمام به ضعف أو توقف بعد عصر الطوائف في 
القرن الخامس» ونحن نستغرب كثيراً رأي الأستاذ بلاشير الذي يقول: «كان 
استيلاء المرابطين القادمين من المغرب الأقصى على الأندلس موقفاً بطبيعة 
حال _ كذا- الشهرة التي تمتع بها ديوان أبي الطيب» فقد حملوا معهم 
صّباً ضدّ كل ما هو غير دينى » ولكن ذلك لم يستمر إلا بضع سنين فمنذ 
قوط هذه الأسرة استرجع الديوان كل نفوذه لدى المثقفين الأندلسيين »° 
وهلا راي تشم منه رائحة التعصب الذي نشره دوزي ومن تبعه من 


(50) التكملة: 410 (ملحى) . 

.(51) ديوان المتنبي فى العالم العربي : 9 - 50؛ وراجع رائد الدراسة عن المتلبى : 44 - 45. 
(51م) انظر س: 1: 44 45 C82 78 C77 70 c64 C58‏ 86 91 95 99 100« 102« 
105 142 157 158 161 169 176 186 215 219 222 232 234 269„ 

72 319 337 343 346 356 ومواضح أحرى كثيرة من الجزء الثاني . 
(52) ديوان المتنبى في العالم العربي : 50. 
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المستشرقين حول ده الدولة المحاهدة» وهو رأي دعبد عر الصواب» 
تاشفين اكتفى بالجواب على خطاب الفونسو السادس ببيت واحد من شعر 
المتثبي وهو: 
ولا كتب إلا المشرفية والقنا 
ولا رسل إلا الخميس العرمرم 3 
وإذا كان الأمرُ في حاجة إلى أدلة وشواهد فإني آذك على سبيل 
المثال لا الحصر- أن قاضي المرابطين ابن العربي كان يحفظ ديوان 
المتنبي ويکر من التمثل ر5 و کان قاصيهم الكبير عياص يروي شعر 
المتنبي عن شارحه ابن السيد البطليوسي فى جملة ما رواه عنه, 
وأبو بكر المرادى - وهو من رحال هذه الدولة- دستشهد في کتانه 
«الإاشارة» فی تدبیر الإمارة» بشعر أبي الطيب ويقول في باب الانفافق وصمفة 
الجود: «وأحسن ما رأيت فى الجود والامساك من أقوال الحكماء والشعراء 
م ت ٍٍِ ل 
٠‏ س د ا مم اراق 
فينحل محد کال بالمال عله 
سے سس 0ال م َ تر 0 
ودبره دلابیر الذي المحد كمه 
إذا حارت الأعداء والمال نذه 
فلا مجد فى الذنيا لمن قل ماله 
ولا مال في ادنيا لمن قل مجد0© 
(53) انظر أحكام صنعة الكلام: 164. 
(54) نقح الطيب . 


(55) الغنية (ترجمة ابن السيد). 
(56) الإشارة» في تدبير الإمارة : 144 تحقيق د. سامى النشار. 
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كما آنه ضمن بعض أبيات المتنبى في بعض شعره» دکر ابن 
مسائل من العلمء فسافر المرادي عن أغمات» وکتب ټل رحلته أليه بهذه 
الأبيات : 


قل لعبدِ العزيز يكثر مِنْ بعل 
ما شاءَ منةٌ قيلا وقالا 


وتشجُع ما غبت عنك فان 
«وادا ما خاد الجبان برض 
طلبَ الطعن وحده ه والنزالاہ57 

وثمة أمثلة أحرى لا أريد أن أتتّعها بالاستقصاء . 

أما شعراء المرابطين الذين تأثروا بالمتبي وعارضوه فمنهم الأعمى 
التطيلي واین تعد الغفور واہن خماجه وابن بي الخصال وابن المر حي 
وغيرهم ٠“‏ وفي عصر المرابطين ألّف أحد كتابهم وهو أبو القاسم أبن عبد 
الغفور الكلاعيٍ كتاب الانتصار لأبى الطيب”. ووضع ابن عبد الملك 
الشنتريني معحما لہمشکل شعر المتلبي وسر قاته ° , 

وأآف این بسام الأخيرة الحافلة بأاصداء المتنبى "“› کہا الف ابن 
حاقان كتابه القلائد وفيها ذكر لأبي الطيب. ثم إن معظم أهل الأدب 


(57) الذحيرة 1/4 :367 . 

)58( راجم دیوان الأعمى التطيلي ودیواں بن حماجة والذخحيرة لابن بسام. 
وردت فقون مت ا ر اکا صب هة ا 

)61( راجم فهارس الذخيرة. 
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الذين عاشوا في عهد الطوائف أدركوا عصر المرابطين ولا يصح الفصل بين 
الحقبتين » ولذلك اعتبرهما الدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ الأدب 
الأندلسيى عصرا واحدا؛ ومقولة الأستاذ بلاشير عن المتنبي في عصر 
المرابطين بالآندلس هي جزء من مقولة کبری رددها بعض الدارسين › وهي 
کسوف الشعر وکساد الدب ي عهد المرابطين › وهي مقولة تطلها 

أما في عصر الموحدين فقد ظهرت بالأندلس شروح متعددة: 

منها شرح أبي الحسن علي بن عصفور الإشبيلي «حامل لواء العربية 
بالآندلس» كما يقول ابن شاكر في فوات الوفيات وقد عد من شروحه «شرح 
المتلبى»» و ىدو آنه مفقود ولعله يندر ج صمن الشروح التعليمية التي دعنی 
بالجوانب النحوية والصرفية واللغوية إذ إن ابن عصفور «لم یکن عنده ما 
يؤخحذ عنه سوى العربية» . 

ومنها شرح آي عبد الله محمد بن أحمد الأستجي » و قل أسماه: 
«رظهور الاعجاز» لین الصدور والأعجاز» وهر سرح مفقود م الأسف وکان 
الأستجي فد درس شعر أبي الطيب في حلفة الشلوبين › وقرآه أيضا ((کر أعه 
فهم لمعانيه» وإعراب لألفاظهء وتحقيق للغته» وتنقير عن بديعه» على كبير 
مۇدبى قر طبة في وفته ابی جعفر أحمد بن یحیی الحميرى . 

ويندو آذه التزم في شر حه بطر يقة آستاذه الحميرى وحفی شه الأغراضص 
الأربعة المذكورة وهي تفهيم المعاني› وإعرات الألفاظ› وتحهيق المعاني 
وإبراز البديع . 

ويدل عنوان هذا الشرح على إعجاب صاحبه بالمتنبى ويخيل إلى أنه 
اشتق عنوانه المسجوع من عنوان شرح المعري : معجز أحمد». 


(63) فوات الوفيات 2 :185 وانظر نموذجاً لما ذكرناه في المقرّب. 
)64( الالحاطة 2 :325 
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ويبدو هذا الإعجاب في نثره» فهو يتمشل بأبياته ويتوكا على أشطاره» 
قال في إجازته: «ولولا ثقتي بغمام فضلك الصيب» لتمثلت لنقسي بقول 


ادا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
أراه غباري ثم قال له الحق 

فان رصيت يها العلمء فما لجرح ذا أرضاكم ألم , 

ويظهر أن الأستجي عنى في شرحه بالأغراض البديعية في شعر 
المتنبي› ومن المعروف أن معظم المىاحث البلاغية عند الأندلسيين كانت 
تتحه إلى هذه الأغراض °١‏ , 

ر 

ولعل اطرف الشروح الأندلسية التي وقفنا على خبرها هو شرح آبي 
الحسن فضل ابن فضيلة المعافرى الأوريولي الذي فسر شعر المتنبي تسیر ا 
الصوفية». والعنوان في تركيبه شبيه بعنوان «الماخحذ الكندية» من 
المعانى الطائية» لابن الدهانء ولكن منحى هذا الأخير شىء اخر. 

وسرح این فضبلة ممقود على ما ڀىدو ولذلك فاننا ل نعرف الأبيات 
التي اختارها من شعر المتنبي ولا طریقته في تفسیرها ولا بد آنه وجه 
معانيها توجيها صوفيا وشرحها شر حا إشارياًء ومشل هلا العمل لیس 
دمستعرب » فقد جرت عاده أهل التصوف أن يۇولوا بعس بعض الغزليات 
والخمريات ويصرفوها إلى الحب الإلهي والخمرة الصوفية» وقد وجدناهم 
يستشهدون بشعر المتنبى في مقامات ومناسبات صوفية كما في «التشوف» 


)65( المصدر هسه . 
(56) مقدمة ابن حلدون: 1385 تحقيق د. وافي . 
(67) الذيل والتكملة 5 :541 حاشية رقم 1. 
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للتادلى ‏ و «روضة التعريف» لابن الخطيب ‏ . 


الطريقة الصوفية وقد ألف شرحه هذا في غرناطة بني نصر التي أوى إليها 
مع أهل شرق الأندلس الذين طردوا من ديارهمء وكان منهم ال سيد بونه 
أصحاب هذه الطريقة الصوفية التي ولدت فی ظل تلك الأوضاع المؤلمة 
الداعية إلى الزهد والاعتبار» وكان لهذه الطريقة تأثيرها الكبير في المجتمع 
الغرناطي ۳ وكأني بهذا الأديب المتصوف أراد أن «يوظف» شعر المتنبى ‏ 
بما له من سلطان - فى“ خدّمة طريقته الصوفية ويحول معانيه الدنيوية إلى 
معان دينية . 
يقول الأستاذ بلاشير في كتابه عن المتنبي ما ترجَمته: «لم تر الأزمان 
التي تلت سقوط الموحدين أي كتاب جديد عن ديوان أبي الطيب لا في 

المغرب ولا في الأندلس )( . 

فأما في الأندلس فقد رأينا هذا الشرح الصوفى الذي كتب فى عهد 
بني الأحمر» وقد يكون ثمة غيره مما لم يبلغنا حبره. 
ولم تكن عناية البيئات الأدبية في صقلية وإفريقية والمغرب بتدارس 

دیوان 1 لمتنبى أقل حط مما رايا فی الأندلس . 

(68) التشوف: 346 ,353 تحقي أحمد التوفيق . 

(69) روضة التعريف (الفهرس) تحقيق محمد الكتاني ؛ وقد ذكر ابن شاكر أن ابن تيمية كان 
پنکر على المثنبی فی مبالغته ویقول: في شعره شيء لا يصح أن يکون إلا لجناب الل 
تعالی + قال : وربما قلت في سجودي من شعره : 
يامن ألوذبه فيما أؤمله ومن الوذ به مما أحاذره 
ل يسر الناس عظما آنت کاسره ول يهيضول عظما أنت جابره 
راجعهما في الديوان 2 :122 ط. البرقوقي . 

)70( راجح الإا حاطة ورحلة ابن بطو طة وأطروحة الدكتور محمد مهتاح . 

(71) ديوان المتنبي في العالم العريي: 52. 
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ومما بلغنا عينه أو أثره من ذلك شرح أبي القاسم على ابن القطاع 
الصقلي» وقد بقيت منه قطعة حققها الدكتور محسن غياض ونشرها بعنوان : 
شرح المشكل من شعر المتنبي”. ومن الشروح الصقلية شرح أبي علي 
الحسين بن عبدالله الصقلى» وتوجد مله نسخة نفيسة بمكتبة ولي الدين 
بالآستانةء ويقوم بتحقيقها أحد الباحثين” . 

اما الشروح الإفريقية (التونسية) فمنها كتاب ما أخذ على المتنبيء 
وكتاب أبيات المعاني في شعر المتنبي للقزاز» وقد يستفاد من عنوان 
الحتاب الأول اه کان من خحصوم الشاعر أو المتأثرين على الأقل بابن 
وكيع » وقد أشار القزاز في كتابه: ما يجوز للشاعر في الضرورة إلى بعض 
الماخذ على المتبى 0" . 

وهنالك تونسى آخر من أهل القرن الثامن الهجري «كتب على ديوان 
المتنبي كتابة جيدة) حسب عبارة ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنةء 
وهو ابو عبدالله محمد ابن القوبع » وقد عرف شرحه في مصر حیٹ استقر 
وتوفي سنة 738 هى( , 

وأما فى المغرب الأقصى الذي عانى قديماً من إهمال المؤرخين 
فاقدم من نعرف أنه اشتغل بخدمة ديوان المتنبي هو النحوي الكبير أو 
موسى الجزولي مؤلف الكراسة المشهورة. 

ولعل ولعه بالایجاز هو الذي حمله على اختصار الفسر لابن جني › 
وقد وصل هذا الاخحتصار إلى المشرق واطلع عليه ابن خلكان» قال في 
الوفيات : «ورأيت له مختصر الفسر لابن جني في شرح دیوان المتنبي»” . 


(72) ميحلة المورد العدد الخاص بالمتنبی . 

(73) انظر في هذا الشرح: راثد الدراسة عن المتبي : 64. 

)74( انظر الما-حذ في الكتاب المذكور من صس 28 إلى ص 35 ر تحقيق المنجي الكعيي . 
(75) نیل الابتهاج : 2 - 233 وبغية الوعاة 1 :228 , 

(76) وفيات الأعيان (ترجمة الجزولي) والرائد: 59. 
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ونقذر أن الحياة الأدبية في المغرب عرفت مظاهر أخحرى من الانشغال 
يديوان المتنبي في أيام الموحدين والمرينيين بدليل تأثيره الملموس في 
شعراء تلك الأيام غير أننا لم نقف في المظان على شيءٍ من ذلك» وعلينا 
أن ننتظر زمن السعديين لنشهد حركة أدبية حول ديوان الشاعر الكبير» 
حول لمتن لسن أنصاره و-حصومة» ویکفی أن اش إل ا الحا 
وأبی العباس النامي والصاحی اہن عاد وابن جي وأبي العباس الأزدي 
وبي القاسم الأصبهاني والوحید البغدادى واین وکیح التنيسي والقاضي 
فى المشرق” . 

وقد انتقلت هذه المعركة النقدية حول المتنبي إلى بلدان المغرب 
والآندلس › فکان القزاز من ا تبي فيما يىدو› و کان بقة أدباء 
رسیی وان شرف وأبى الطاهر لتجییي من أنصار بی الط على العو 
فالنهشلی وحه ثلقيىه بالمتنبي توجيها يدل على إعجابه ده واحتار له في 
کتابه الس ج جید شعره ۵ ومثل في هذا ا 7 وابن رشیق - في 
لاان TT‏ ال مه کلمته المشهورة: تم حاء المت فما الدنا وشغ 
الناس» وقال ڦي ملصبف ابن وکیع : ((وسمی کتاره المئصف مٿلما سمي 
اللديغ سليما» وما بعد الإنصاف منه )(۴7) . 


(77) انظر على سبيل المثال: تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس من ص 252 
إلى 335. 

(78) انظر الممتع تحقيى د. الملجى الكعبى . 

(79) راجع زهر الآداب . 

(79م) راجع العمدة. 
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وكذلك دافع أبو الطاهر التجيبي عن المتنبي في كتابه «الرائق» ووسم 
ابن دک بتكاف ووصفه بالتعسف في تحامله على المتبي ٠‏ 


فبك : «وأما المتتى قل شغلت ره ب الال وسهر ت ت في اا الأعين› وکثر 
الناسخ لشعره» والالحذ لذكره» والغائص ي بحر ه » والمفتش ي فعره » عن 
حمانه ودره وقد طال فيه الخلف. وکر عنه الكشف› وله شعة تغلو فی 
مدحه» وعليه خوارج تتعايا في جرحه» والذى اقول إن له حسنات 
وسيئات » وحسانه أكثر عددا وأقوی مددا» وعراشه طائرة» وأمثاله سائرة 
وعلمه فسیح › ومیزه صحیح» يروم فیقدر» ویدرې ما يورد ویصدر)(*) وقد 
«أجور من سدوم )2 


وأما الأندلس فقد وصل إليها التراث الذي أسفرت عنه المعركة 
النقدية حول المتنبي فى المشرق» سواء فيه ما ألفه خحصومه أو ما كتبه 
أنصاره» فمن ذلك «المنصف» لابن وكيع » وقد وقف ابن عبد الملك 
المراكشي على نسختين أندلسيتين منه بخط وراق من ذرية عبد الرحمن 
الأوسط کان حا سنة 425 ه۴ واقتبس منه الشريشي في شرح المقامات 
الفصل المتعلق بأحكام السرقات”*. ووصفه ابن دحية وغيره بالجور وعدم 
الإنصاف. ومن ذلك أيضا مؤلفات الحاتمي خحصم المتنبى اللدودء وقد 
اشا إلى بعضها ابن حزم في الجمهرة”“ وغيرهاء وثمة نقول غير منسوبة 


(80) راجع المختار»ء من شعر بشار» وهو الرائق . 
(81) راجع الذخيرة. 

(82) نصرة الثائر» للصفدي تحقيق د. سلطاني. 
(83) الذيل والتكملة 96:6. 

(84) شرح المقامات 2 :205 - 212 نشر د. خفاجي . 
(85) المطرب : 69. تحقيق الأبيارى . 


)86( راجم الجمهرة والرسائل . 
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في ذخيرة ابن بسام تدل على استفادته من شرح الوحيد البغخدادي وردوده 
على اين جني ٠‏ والوساطة للجرجانر °7 , وأشار الأعلم وأبن سيدة إلى 
شرح أبن جني وشرح الوحيد ا(۴ وكانت «الموازنة» للآمدى متداولة 
في الأندلس كذلك”*؛ وكان من آثر هذا كله أن ظهر في الأندلس 
منتصر ول لبي الط لطيب ومتتفدوںل عليه . 
وقد كان ملوك الطوائف الأدياء من المعجبين بشعر المتنبي › فالمعتمد 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
وأنشني وبياض الصبح يغري بی( 
وقد ردد فى أحد مجالسه باستحسان بالغ قول المتنبي : 
إذا ظفرت منك العيون بنظرَة 
أثاب بها معيي المطى ورازمة 
فقال ابن وهبون ارتجالا : 
لمن جاد شعر ابن الحسين فإنما ۹ 
تجيد العَطايا واللها تفتح اللها 
تنبا عجبا بالقريض ولو دَری 
اس ت ت 
بأنك تروي شعره لتأل ه0 
والمظفر ابن الأفطس مؤلف الموسوعة الأدبية المعروفة بالمظفرية كان 
(87) الدحيرة: 480/2 . 
(88) شرح شعر الصبا للأعلمي (مخطوط القرويين) وشرح مشكل شعر المتنبى (الفهرس). 
(89) يدل على ذلك النسخة القديمة المحفوظة في القرويين والنقول الموجودة فى الذخيرة. 


(90) نفج | لطیب 4 :261 
(91) وفيات الأعيان 1 :4 والمطرب : 118 ونفح الطيب 3 :194 235 ط. صادر. 
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«ينكر الشعر على قائله في زمانه ويفيّل رأي من ارتسم في ديوانه» ويقول: 
من لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو المعري فليسكت» . 
وهكذا كان شأن المأمون ابن ذي النون في التشيع للمتنبي» فقد ذكر 
ابن بسام في الذخيرة أن ابن شرف «قال يوماً للمأمون بن ذي النون أيام 
خحدمته إیاه» واستشفافه صبابة عمره في دراه وقد أجڄروا دکر آبي الطيب» 
فڏذهبوا في تأبینه کل مذهب: إن ری المأمون لا فارق العرة والعلا - أن 
يشير إلى أى قصيدة شاء من شعر أبي الطيب حتى أعارضه بفصيدة تنسي 
اسمه» وتعفي رسمه» فتثاقل ابن ڏي الئون عن جوابه» علما ٻضيق جنابه» 
وإشفاقا من فضیحته وانتشابه› وألح أبو عبدالله حتى أحرج ابن دى النون 
وأغراه» فقال له: دونك قوله: لعينيك ما يلقى 
فخلا بها ابن شرف أیاماً فوجد مرکبها وعراً» ومریرتها شزرا ولکنه 
أبلى عذرأء وأرهق نفسه من أمرها عسرأء فما قام ولا قعدء ولا حل ولا 
عقد. وسئل ابن ذي النون بعد: أي شيء اقصده إلى تلك القصيدة؟ 
فقال: لأن أبا الطيب يقول فيها: 
بلغت بسيف الذولة النور رتبة 
ثرت بها ما بين غرب ومشرِق 
ٳذا شاءَ ان يلهو بلحية أحمتيٍ 
راه عُباري تم قال له الحق© 


وهى حكاية تنسب أيضاأ للخالديين مع سيف الدولة . 


وقد تطور هذا الإعجاب إلى مواقف نقدية تمثلت في بعض الأعمال 
(92) الذخحيرة ق 2 :641 . 


(93) الذخيرة 1/4: 23 - 24. 


(94) را جع الصبح المنبى . 


131 


الغقور الكلاعي» ورسالة «روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب» 
والكتاب الأول مفقود وعنوانه يدل على موضوعه واتجاهه» وقد نقل عنه 
مؤلفه في كتابه إحكام صنعة الكلام“. وأشار إليه ابن الأبار وابن عبد 
الملك فى الذيل والتكملة؛ وأما روضة الأديب فقد أشرنا إليها في 
الفصل الأول من هذه الدراسة» وسنتحدث عنها بشيء من التوسع في 


الفصل القادم 


ما ابن بسام فقد ترح بين الإعجاب والانتقاد وساق أخباراً تشير إلى 
إعجاب الأدباء بشعره وعجز بعض الشعراء عن معارضته كخبر أبن شرف 
وخحبر ابن رشيق» وعلق على من أراد أن يتبع طريقة أبي الطيب في 
استعمال التصغیر بقوله: «ولکن هیهات ما کل من آجْرّی سبق» ولا کل من 
ارتجل نطق». كما نقل شيئاً من قدح أهل النقد فيه» وعاب عليه استعمال 
ألفاظ الفلاسفة وقال مشيراً إلى ذلك: «وإني لأعجب من أبي الطيب على 
سعة نفسهء وذكاء قبسه» فإنه أطال قرع هذا البابء والتمرس بهذه 
الأسباب»/ ‏ . 


وذمة کتاب دشر في تونس عنوانه: سرقات المتنبي وشڪل معانيه » 
ظنا قويا أنه لابن سام صاحب كتاب الذخيرة» والحقيقة أنه ليس من تأليف 
الشنتريني صاحب الذخيرة وإنما هو لشنتريني اأخحر هو محمد بن عبد 


اي 


الملك السراج. وهو ليس كتابا مستقلا ولكنه جزءٌ من كتاب عنوانه: 


(95) راجح احکام صنعة الكلام. 

(96) التكملة 2 :462 والذيل والثكملة 6 :394 . 

(97) الذحيرة 2 :480 . 

(98) ترحمته ومصادرها في الذيل والتكملة 6 :410. 
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«جواهر الآداب» وذخائر الشعراء والكتاب» ويبدو أنه الكتابٌ الذي اختصر 
فيه ابن عبد الملك الشنتريني كتاب العمدة لابن رشیق ونه على أوهأمه 
فيها مع زيادات مفيدة منها هذا الجزء في سرقات أبي الطيب» وهو يوَلف 
الجزء الرابع من هذا الكتاب الذي يوجد مخطوطاً بمكتبة الأسكوريال رقم 
2 . 


والحق أن الشيخ ابن عاشور إنما أخذ بما هو مسطر ومكرّر في النسخة 
المشرقية من نسبة الكتاب إلى ابن بسام ونه صاحب الذخيرة°. 

ولا نعرف منشاأ الخطاً فى نسبة هذا العمل إلى غير صاحبه» ونقدر 
أن يكون الناسخ نقل هذا الجزء من أصل الكتاب ولم يثبت اسم المؤلف 
إل بعد أن غاب عنه الأصل وبقي في حفظه وذاكرته شىء منه كالنحوي 
الشنتريني مشلا فنسبه إلى ابن بسام لأنه أشهر شنتريني» وورود صفة 
الللحوي قد تعزز هذا الافثراض. لأن الذي اشتهر بالنحو وتعليمه هو ابن 
عبد الملك السراج الشنتريني فقد «کان نحو یا حاذقا) وهو شيخ ابن ري 
اللحوي المصري المشهور وألف في النحو وأقرأه بالأندلس ومصر 
واليمن“““؛ ويضاف إلى هذا أن الرجلين البلديين كانا متعاصرين› 
وجمعتهما سكنى إشبيلية بعد خروجهما من شنترين إلا أن صاحب الذخيرة 
ظل بالآندلس بينما كتب لابن عبد الملك أن يرحل إلى المشرق ويعرف فيه 
وتنتسح مۇلفائە به. 

أما إفراد جزء السرقات بالانتساخ دون بقية الكتاب في النسخة 
المشرقية فلعله جاء من ولع الناسخ بجمع الأشباه والنظائر في مجموع 
واحد» والمجموع المشرقي الذي توجد فيه يشتمل على «رسالة للحاتمي 
فى مناظرة بينه وبين المتنبي » ورسالة له في أخذ المتنبي معاني عدة أبيات 


(99) انظر مقدمته: س. 
(100) 'لذیل والتكمله. 
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من كلام الحكيم آرسطاطاليس °" . 

وقد أشار الدكتور إحسان عباس إلى ما ذهب إليه الشيخ ابن عاشور 
من اعتبار ابن بسام صاحب الأخحيرة مۇلفا للكتاب الذي نشره وقال: «ليس 
في الكتاب أية قرينة تدل على آنه من تأليفه» °“ والواقع أنه حتی قبل 
الوقوف على «جواهر الآداب» فإن بعض القرائن تدل على آنه ليس من 
اليف ابن بسّام» وآهمها في نظري اختلاف الكتابين في شواهد السرقات 
امو ققد ذکر بن م في احير ر من انات المتلبي المسروقة قوله: 


والَهُب ما جمعو والنار ما ررعوا 


وقوله : 
إذا ساءَ فعل المرءِ سات ظنونهُ 


وصدق ما يعتاده من توم 


وقوله : 
تبخل أيدينا بارواجنا 

على زمن هن مِنْ كسيه 
فهله الاروام من جوه 

وها ا من تربه 


)101( المصدر تفسمةك ' س . 
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وهذه الشواهد كلها موجودة فى الذخيرة” ولا وجود لها في كتاب 
السرقات مع أن صاحبه قصد به أن يكون معجماً شاملا لأبيات السرقات في 
شعر المتنبي . | 

ومن القرائن آيضا ترتيب بيات السرقات على حروف المعجم حسب . 
الاصطلاح المشرقي» وهذا شيء غير معهود في الأندلس والمغرب» مما 
يشي بأن الكتاب ليس لابن بسام وأنه ألف فى المشرق» ومن الملاحظ أن 
نسخة الأسكوريال - وهي بخط مغربي - تتبع الترتيب المشرقي كذلك» وقد 
وقف الشيخ ابن عاشور عند أمر هذا الترتيب» وقال: «وهذا محل نظر» 
ويحتمل أنه تابع فيه ترتيب أبي الفتح ابن جني(" . 

إن صنيع السراج الشنتريني هو كما قلت بمثابة معجم مرتب على 
الحروف قصد به حصر أبيات المعاني أو الأبيات المشكلةء مع أبيات 
السرقات» وقد جمع فيه السراج جهود سابقيه في هذا المجال منذ ابن جني 
إلى وقته» وزاد عليها حتى بلغ عدد الأبيات المذكورة نحو خمسمائة 
وأربعين بيت . 

وقد أشار فى المقدمة إلى هذا الجزء من كتابه فقال «والجزء الرابح في 
سرقات ابي الطيب ومشكل معانيه» وأنما ألحقت هذا الجزء بالكتاب لما فى 
معرفته من العون على التصرف والتتّه لمشكلات المعاني» واقتصرت على 
شعر أبى الطيب لكثرة ذلك فيه ولأنه أشهر» واستعمال الناس له أكثر» وذكر 
هذه السرقات «على ترتيب القوافي ليسهل بذلك طلب ما احتيج إليه منه» كما 
يقول في أول الباب» وباختصار فإن عمل الشنتريني ضرب من ضروب 
التبوبب والترتيب» والتتميم والتكميل لهذه المادة التي كانت متفرفة في 
المصادر المشرقية ؛ وتجدر الإشارة فى الأخير إلى أن هذا العمل قد أفاد منه 
بعض الشراح الذين يعنون بتتبع الماحذ والسرقات» ومنهم العكبري الذي 
يتابعه في عدد من المواطن ولكنه لا يسمي الكتاب ولا صاحبه. 
(103) الذخحيرة ق 2: 409 421» 481 . 


(10#) مقدمة سرقات المتلبي : ي . 
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إن إسهام الأندلسيين والمغاربة في الحركة النقدية حول المتنبي . 
يتسم دائما بمراعاة الحساسية الدينية التي كانت شديدة في البيشات 
المغربية على العمومء وإذا كان الأندلسيون والمغاربة قد أعجبوا بشاعرية 
أبي الطيب فإنهم لم يتساهلوا معه فيما يمس الحساسية الدينية» ومن هذا 
القبيل أن الفقيه الأديب الحافظ ابن عبد البر استشهد بشعر المتنبي في 
كتابه : «بهجة المجالس» ولكنه كان ينظر إليه بمنظار الدين ويزنه بميزان 
الشرع» فقد أورد قوله: 

والظلم من شيم النفوس فإن تج 

ذا عة فلعلة لا يظلم 
وقوله : 
ومن عرف الأيام معرفتي بها 

وبالناس روی رمخځه غير راحم 

وعلق عليهما بقوله: «وهذه الأخلاق أخلاق الفُسّاق ومن لم يتادب 
بأدب القران ولا استن بسنن الإسلام في الأخذ بالعفو والصفح والرحمة 
والر أف ة 104 , 

ونجد مثل هذا عند أبن سيدة» فعندما أورد قول المتنيى : 
طلبّنا رضاه بترك الذى 

رضينا له فتركنا السجودا 
8 علق عليه بقوله: «قبحا لكلامه › ونهرا في هذا الموضع وأشباهه 
لمطضامه) . 


ومثل هذا أيضا عند ابن عبد المنعم الحميري مؤلف الروض المعطار 


(104) بهىجة المجالس لابن عبد البر. 
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الذى يول في معرصس سحد شه عن تهامة : «وأما قول المتلبي لمملو حه من 
فصيدة : 


واشَهَُرُ آیاتِ التهامي انه 
أبوك واجدی ما کہ من مناقب 
فعنى بالتهامي النبي مء وهذه العبارة تقتضي جهله أو قَلة أدبه 
فض الله فاه» °5 ونعوت ابن عبد البر الفقيه المحدث ودعاء ابن عبد 
المنعم الجغرافي تعكس تلك الحساسية الدينية عند المغاربة الذين لم 
يكونوا يساهلون فيما يتصل بالدين أو الأخلاق وقد انتقد الأديب الشاعر 
الناقد ابن رشيق غلو المتنبى وقال في التعليق على بيت المتنبي : 
کاني دَحَوْت الأَرَض يِن خبرتي بها 
کانی بئى الاسكندر السدّ من عَرّمى 
«(فشبه نفسه بالخالق» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا کبیر 105 , 


وسن أجل هذا کان الأعلم الشنتمري کف عن تدريس شعر المتنبى 
إذا دخل شهر رمضان وينهى طلبته عن قراءته خلال الشهر المعظم بینما 
کان يستمر في إقراء شعر أي تمام وغیره09. 

وقد لاحظ صديقنا الكبير الدكتور إحسان عباس تفاوتاً في الذوق 
الأندلسي تجاه المتنبي في القرن السابع الهجري وقال: «فبينا يتأحر المتنبي 
عن شعراء القرون الثلائة الأخحيرة في قدرته على الإبداع التصويرى لدى 
ابن سعید وربما لدی المدرسة الإشبيلية كلها نجده أكبر شاعر في نظر حازم 
ابن المنطقة الشرقية»”' . 
(105) الروض المعطار: 142 تحقيق د. إحسان عباس . 
(105م) العمدة 2 :03 , 


)106( انطر روضه الأديب ڻي الفصل الثالف من هده الدراسة. 
(107) تاريخ النقد الأدبى عند العرب: 537. 
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وييدو لی أن هله الملحوظة قأبلة للمرأجعة فان رسالة «(روضصة 
الأديب» لابن لبال الشريشي التي عثرنا عليها تبن مدى إعجاب المدرسة 
الإشبيلية بالمتنبي وتفضيلها إياه على غيره. 

د ۔ إن إعجاب الأندلسيين والمغاربة بالمتنبي وحذو معظم شعرائهم حل وه 
فى القصائد كان يثير أحيانا ردود فعل لدى بعض الشعراء؛ وقد رأينا ما قاله 
قاله أحمد ہین طلحة الشقري ٠‏ ومن هو لاء الشعراء ابو بحر صصوان بن 
[دريیس التجييي الذى قول فی مدح إحدی فصائده : 

لو جاذ فكر ابن الحسين بمثلها 

صحت لبونه لدى الشع | (108) 

ويقول الشاعر الجراوی محا عر نفسه: 

لو کان يوما في بني حمدان لم 

تهج بأحمدها يبنو حمل |ن(109) 

ونجد مئل هلا علل الشفندي الذي أورد آبیاتا من راثية ابن دراج 
المشهورة وقال: «وأنا أقسم بما حازته هذه الأبيات» من غرائب الآيات. لو 
سمع هدا المدح سید بني حمدان لسَاّ په عن مدح شاعره الذي ساد كل 
شاعر» ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنن فيه كل 
ناظم وناش 1 , 

وتلحظ هذا المنزع ُي قول الكاتب الشاعر ابن المر حي الذى جأوتب 
ابن بسام بقصيدة على وزن قصيدة المتنبى : 


(108) زاد المسافر. 
(110) نقح الطيب (رسالة الشقندى) . 
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قرأث الكتابَ أعٌ الكتَنْ 
وقال فى اخرها: 
فواف تعطل في وزنها. 

«قرأت الكتاب أعر الكتت» 

û‏ ر و‌ م 

وإن تك أحمد هذا الزمان 

اين عل ّنا أو ل10 
وفي قول ابن القزاز: 
فر الرّمان پنا لأنك حابم 

ی جږوده ولاننی ال ت لمتن (112) 
يا حاتي الكحَرماء 

o:‏ م 

وأحمد اش ى ا413 
وفي قول أبي بکر ابن عبادة مخاطباً ابن سام : 
َه ۾ س 0 م ار 
او تدم الزمان وهو بعيد 

۴ ل 0 2ر 

فابو الطيب البعيد المرامي9'“ 
وقد بالغ بعضهم فذهبوا إلى أنهم أشعر من أبي الطيب وأبي تمام 

مثل ابن طلحة الشقرى ٠‏ وقد مر قوله. ومشل ابن خحماجه الذى صف شعر 
أحد أصدقائه بقوله: 


برعت فرعت فمن ذا حب حبیبٺٰ 
له الويل 2 من أبو الطيب 


(111) الل خيرة 2 :541 . (113) المصدر نفسه. 
(112) المصدر نفسه. (114) المصدر نفسه. 
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ولو جارياك إلى غاية 
مُت وكانا من الخيْ19 
ه- من التقاليد الأدبية عند شعراء الأندلس والمغرب محاكاة النماذج 
الشعرية السائدة ومعارضة القصائد المشهورةء وغالبا ما تکون معارضاتهم 
«نتجة الاعجاب بالآثار السابقة»*""“ ولكنهم قد يطمحون أحيانا إلى طلب 
المضاهاة أو تشدان التفوق» ومن هنا ذهب بعض النقاد إلى أن رائية ابن 
دراج التي مطلعها : 


أجود من رائية أبي نواس : 


ون نونية ابن زیدول المشهورة : 
اضحى التنائي بدي من تدانینا [ 
وناب عن طيب لفيانا تجافينا 
أحسن من نونية الح ي (18 التي يقول في أولها: 
يكادٌ عاذلنا في الحبٌ يُغرينا 
فما لجاجك في لوم المحبينا 
لقد رأينا في الفصل السابق شيا من معارضات الأندلسيين والمغاربة 
لأبي تمام» وتعرصس الأن أبعض معارضاتهم ٿي سعر المتنبي › وهي آکٹر 
من غيرها لأن المتنبي كان عندهم المثل الأعلى والنموذج المحتذى أو 
«الطائر المحكي» كما يقول في شعر له وسوف نقتصر على الإشارة إلى 


(115) ديوان ابن خحفاجة., 

(116) الموازنة بين الشعراء. 

(117) وسالة الشقندى ومماضلة ابن فضل الله العمرى بین القصيدتين والمواأزنة بين الشعراء . 
)118( شرح الرسالة الهزلية لابن نباتة. 
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المعارضات التي توجهت إليها النية وتوفرت فيها شروط الموافقة فى البحر 
والقافية والموضوع. 
عرفنا مما سبق وقوفه على دیوان زمیله» وتبدو معارضته له في بعضص 
قصائده» ومنها قصيدته : 
۴ ب ۳ ر 
م © 
7~ )119( 
وكل حياةٍ إلى منتهى 
فهي تلحو فی شکلها منحى مقصورة | لمتنبی : 
۴٤‏ 2 ى ر 
اللا كل ماشية الخيزلى 
فدا كَل ماشية ادى 
وقد توارد معه فی عدد من قوافيهاء وهذا أمر لا بذ أن يقع في 
قصيدة الأعمى التطيلي التي أولها: 
إلى الله أشكو اذى نحن فيه 
أسى لا بنهنه منه الأسشى 
تشى بالمعارضة المقصودة» وذلك أنه ضمنها أشهر بيت في قصيدة 
لمتنبی وشو . 
راذا بمصرَ من المضحكاتِ 
ولک هھ ضے 3 کال ¢ )120( 
ولكنه استبدل مصر بحمص ويقصد بها إشبيلية . 
(119) دیوان اہں هائیء. 
(120) ديوان الأعمى التطيلى . 
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وفي دیوان ابن هانیء قصائد على وزان: 
«ليالي بعد الظاعنينَ شكول» و«أعلى الممالك ما يى على الأَسَل » 
و «إذا کان مدخ فالنسيب المقدّم)2٠.‏ 
ويأتي بعده ابن دراج القسطلي الذي «كان بصقع الأندلس كالمتنبي 
بصقع الشام» فقد عارض قصيدة المتنبي التي أولها: 
باو هواك صبرت آم لم تصبرا 
وبكاك إن لم يجر دمعْكٌ أو جرى 
بقصيدة مطلعها: 
بشراك من طول الترخل والسرى 
صب بروح السّفر لاح فأسفرا 
وقد احتذى في بعض أبياتها حذو آبي الطيب وذهب مذهبه كما يقول 
ابن بسامء والمعارضة واضحة في القسم الذي يقول فيه: 
وليعلم الأملاك آي بعدهم 
ألفيت کل الصيد في جوف اقرا 
ففي هذا القسم ذكر لأيام العرب وأعلامها ومفاخحرهاء ولکأن ابن 
دراج یرد على المتنبي في قوله: 
من مَبْلغ الأعراب أي بعْدها 
جاورت رسطالیس والاسکندرا 
ومللت نحرٌ عشارها فأضافني 
ں پنحر البدر النضار لمن فرّی 


XX D1 


(121) انظر دیوان اہن هانیء . 
(122) اللخيرة. 
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وأشهر من رائية ابن دراح رائية ابن عمار: 
أدر الرّجاجة فالس قد انر ی (23) 
وقد ذاعت معارضة ابن عمّار هذه وأصبحت هي نفسها نموذجا 
للمعارضة. 
سعيد بن حكم صاحب منرقة والأخرى في مدح ابن خلاص والي 
س (124) 
وکال ابن زيدون ريال من شعر المتنبى يستشهد به في زغ و (۳23) » 
ويقتىس مله ف شعره» وقد عارص فص دته التي مطلعها: 
وذلك شی قصيدته التي أولها: 
هل تذکرون غریبا عاده شجن 
مِنْ ذكركم وجّفا أجفانه الوسن 
وضمن فى اخرها مطلع المتنبي على طريقة الوشاحين فقال: 
إن کان عادکم عيذ فرت ف 
بالشوق قد عادَه من ذِكركم حزن 


فباث ينشذها مما جنى الزمن 
(123) نقح الطيب. 


(125) راجع رسالتيه الجدية والهزلية. 
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(بم ال لقعلا 5 أهل FF‏ وطر 
ول ندیم ولا کاس ول سک ٩26(‏ 


أما معاصره ابن عبدون فلعلّه أقرب شعراء طبقته إلى أسلوب المتنبي 


في الجزالة وأرسال المثل والحكمةء و فل ورد ابن بسام في الذخيرة نمادج 
من نظره إلى معاني المتنبي وأخذه منهء كما أنه عمد إلى معارضة بعض 


قصائده فمن دلك معارضته لقصيدة : : 


٤ سم‎ 

من الجآذرٌ في زي الأعاريب 
وذلك صد ته التي مطلعها 
ساروا ومِسك الدياجي غير منهوب 

وطرة الشرقي عمل دون تهذيس(۶٠‏ 
وفيها يقول: 
مهات لا أبتغي ا هوی هوی 

ولا ًة ر دون تعذيب 
ولا أصال امي کی دن 


یا دهر أن دوسح الاحراز مظلمَة 


(127) الذخيرة . 
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م 2 س ٤‏ ~^ ږa‏ ج 
ولا تخل أننى القاك منفردا 
إن القناعة جيش عير مغلوب 
فهذه القوافي ناظرة إلى هذه القوافي من قصيدة المتنبي : 
نت الحبيبٺٰ ولکنی أعوذ سه 
من أكون ر س ٣‏ #۴ س م ب 
ادا غزته ٠‏ أعاديه منالةٍ 
ومن هوى الصدق في قولي وعادێه . 
رغنت عن شعّر في الرأس مکذوں 020 
وعارصس القصدة التي مطلعها: 
کفی بك داءٌ أن ترى الموت شافيا 
هه ^ ٤۴ û FÊ‏ 
بېقصیدته التی بقول فيها: 
مَضوا يظلمون الليل لا يلبسونه 
وإن کان مسکی الجلابیں ضافا(129 
وعارض البائية التى مطلعها 
بيرك راعیا عسث الذئابت 
بقصيدة آولها: 
(128) المصدر نفسه. 
(129) المصدر نقسه. 
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عزيم سد عليه باب 
وقلتٌ ك فل لے ذبانٌ 130 
وعارض عبدالله بن خليفة القرطبى قصيدة المتنبى : 
درو ع لملك الروم هڏذی الرسائل 
بقصيدة في وزنها ورويها في مدح علي بن مجاهد وقد انتقده ابن 
سام لأنه اهتدم فيها معانى المت 3" , 
ونحا أبو محمد ابن عبد الخفور في معارضة المتنبى منحىٌ يعترض 
تاشفين : 
3 ا ا 
سم حل حیث تحله النوار 
وعمامة ل ديم مدرار 
تنفي الهجير بظلها وتنيم بالر 
ش القتام َكيف شکت تدار 
عضن لفط عن صل ذلك ب قوله : 
وهذا ما تمناه الولي » لا ما تمناه الجعفى › فانه قال ' حيٹ اتجهت» 
ودنمة ما تکاد تلذ معها عر يمه » وإدا سفحت على دي سفر » فما أحر اها 
بأن تعوق عن الظفرء ونعتها بمدرار» وكان ذلك بلغ فى الاضراري2*'. 


(130) المصدر يسه 
)131( المصدر OT‏ 


146 


ويشبه ابن عبد الغفور في هذا الانتقاد معاصره ابن خفاجة» فقد 
اعترف بأن قوله من قصيدة: 
فلويت عناق المي معَرجاً 
ونزلت أعتنق الأراك مسّلما 
ينظر إلى قول آبي الطيب: 
نزلنا عن الأكوار نمشى كرامة 
n ّ‏ و ۴ه لے ِ0 
لمن بان عنه ان نلم په ركبا 
ووازن بين بيته وبيت أبي الطيب وانتقد عليه كلمة «لمن» في فقرة 
طويلة ثم قال: «وربما حمل علينا حامل فقال إن هذا الرجل يتعاطى رتبة 
في الشعر فوق رتبة المتنبى» وليس الأمر كذلك لأنه لم يعترضه في جملة 
شعره» وإنما اعتر ضصه في لمظة» وها لیس دمستنکر ولا مستک ه(133) وقل 
سبق ابن سيدة في شرح مشكل المتنبي إلى مثل هذا وتكررت عنده مثل 
هذه العبارة: ولو قال کذا لکان أ 13 , واین سیكه مسبوف ي هذا 
الصنيع بابن وكيع الذي نجد عنده مثل هذه الاقتراحات0*) , 
فقد عارض البائية التي مطلعها: 
فديناك من ربع وان زدتنا کربا | 
فانك كنت الشرق للشمس والغربا 
ببائية يمدح فيها عبد المؤمن» ومطلعها : 


(132) انظر القلائد والخريدة والمغرب . 
(133) دیواك ابن حماجة . 
)134( شرح مشکل سعر المتنبى . 
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فحتم بلاد الشرق فاعتمدوا العْربا 
فتځتم بلاد الشرقي فاعتيلو ا رر ےل 
فإن نسيم النصر بالفتح قد هب 
ویقول في آخحرها مضمُنا مطلع المتثبي : 
ون يقض نبا منهم ڏو يسال ر ٠‏ 
ويستنشد البطريق فى عرَّصاتكم: 
«فديناك من ربع وإن زدتنا کر با)۱3 
وفي ديوان ابن سهل قصيدتان في معارضة «باڊ هواك صَبَرّت ام ل 
أن ابن سهل درس شعر المتنبي مع زميله ابن سعيد العَماري في حلفة 
الشلوبين بإشبيلية ° , 
وفي العصر الغرناطي كان أبو الطيب الرندي يترسّم في مداثحه طريفة 
كيه » فقد احتار له فی باب المدح من کتاره الوافى القصيدة التي مطلعها: 
أجابٌ دمعی وما الداعى سوی طلل 
دعا فلباه قبل الخيل والإبل 
وساق بعدها قصيدة ذكر أنه قالها في عروض قصيدة أبى الطيب» 
ومطلعها: 
م ا ٣ i‏ 0 ا 
من الظاء درو ع الإ سك بالمقل 


وما رمتها بخیر الخنج والکخل ٠۳‏ 


(135) المن بالامامة, 
(16) انظر ديوان ابن سهلء واختصار القدح المعلى 
(137) الوافي لصالح بن شریف الرندی (سخطوط) . 


I48 


وخمس الآدبب ابو عامر بن الأصيلي القصدة التي أولها: 
٣‏ ۴ 0 ت هھ 
اطاعن خيلا يمن فوارسها الدهر 
وحىدا وما قولي کذا ومعيی الصبر 
وهدا ت من ت لححمىسهة , 
قبضت يميعي نخوة عن شماله 
ونزهت نفسي رفعة عَنْ نواه 
رومن ينفق الساعات في جمع مالِه» 
مخافة فقر فالذى فغل الق (138) 
وكانوا يضمُنون شعرهم أحياناً شطرا أو بيتا من شعُر المتنبي اعتمادا 
على شهرته وسيرورته» وقد رأينا أمثلة من ذلك ومنه أيضاً قول عبدالله بن 
حماد المراكشي : 
إن تیت بشطر بیت سائر ٍ 
«اليوم موعدکم فاينْ الموع)(13 
وبنی ابن خفاجة على بيت المتني قطعة له پداها بتو 
صممت سمعاً فما اضغ إلى العَذّل, 
همت قلما فما أصحو عن الغزل 


(138) اللحيرة. 
(139) الخريدة. 
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فاعتدرت للخراساني » وقلت له: قد والله کبرت فی عینی بقدر ما 
صخرت نفسي عندي» حين لم أفهم نبل مقصدك فالحمد لل الذي أطلم 
من المغرب هذه الشموس» وجعلها بين جميع أهله بمنرلة الرؤوس»(5. 

وجاء في الصبح المنبي ما يلي : 

«وحكى صاحب الحدائق أن الفتح ابن خاقان ذكر ابن الصائغ في 
فلائد العقيان فقال فيه: «رمد عين الدين› وکمد نفوس المهتدین» لا يتطهر 
من جنابة» ولا يظهر مخايل إنابة». 

فبلغ ذلك ابن الصائغ فمر يوماً على الفتح ابن خاقان وهو جالس في 
جماعة فسلم على القوم وضرب على كتف الفتح وقال له: إنها شهادة يا 
فتح» ومضى فلم يدر أحد ما قال إلا الفتح فتغير لونهء فقيل له ما قال 
لك» فقال إني وصفته كما تعلمون في قلائد العقيان فما بلغت بذلك عشر 
ما بلغ هو مني بهذه الكلمةء فإنه أشار بها إلى قول المتنب : 

وإذا أتعكَ ممتي يِن ناقص 

فهي الشهادة لي اني کامیل» 

وجاء فيه أيضاً: «حدّث بعض المغاربة قال: كنا عند ملك المغرب 
فورد عليه مکتوبت من بعض لغرره يتضمن أن أعداء المسلمين خرجوا من 
البحر» وفتكوا بعساكر ذلك الثخر» حتى لم يبق منهم من يحمل السلاح» 
وصارت القتلى کالاکام على البطاح » وكان ببادية ذلك الثخر أمير تهابه 
الحتوف» وتفرق من ملاقاته الألوف» وسار إليه أعداء الدين» بجمع لا يبلغ 
عشر من قتلواء فتلقاهم بالبيض المشرفية والسمر الخطية» فانهزمت 
أرواحهم إلى النار» وثبتت أجسامهم كالأحجار» وعمد إلى سفنهم فأغرقها وإلى 
أشلائهم فأحرقهاء فلما تمت قراءة الكتاب قال رحم الله أبا الطيب» ومراده قوله: 


(151) تفح الطيب 3: 222« 4: 208 


154 


فليس تأکل إلا الميتة الس لسبع» 
ونلمس هذا الاستظهار في تمثل ملوك الغرب الإسلامي ورؤسائه 
بشعر المثنبي في المخاطبات والمواقف» فقد تمثل الحكم المستنصر 
الأموي عندما أعجب بحر کات الزناتيين على خیولهم بقوله: 
فكأنما ولدت قياما تحتهم 
وكام دوا على ص واتها۵“ 
وكتب أبو القاسم الزبيدي إلى الوزير ابن حزم كتابا تمثل في أخره 
بقول المتلبي : 
ومن نکد الذنيا على الح أن یری 
ور یي 7 @ ~~ ر ل 
فوقع الوزير ابن حزم على ظهره ولم يزد 
ومن نکد الذنيا على الحر أن یری 
صدیقاً له ما من عداو ُد 
ولما بلغ الكاتب ابن البناء الإشبيلي موت عدو لَه تمشل بمطلع 
المتلبي : 
قالوا لنا مات إسحاق فقلت لهم 
هذا الذّواء الذي يشفي من الحمى("» 


(152) المقتبس : 3 تحقيق عبد الرحمن الحجي . 
(153) جذوة المقتبس : 8 - 99 . 
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وكان حمو بن مليل يقتصر في مكاتبة خصمه تميم بن المعز بن 
باديس على شعر المتنبي › فقد كتب إليه مرة متمثلا بقول بى الطيب: 
إذا كان اعجبَكٍ ا 


E:‏ به في يد الات ل059 
ى فل فشنت وکم أقبرت عندکم 

انتفضت فزال اشر والكة' 
ما کا ما ر يتمنى المرءُ بدركة 

تجري الرياح بمالا تشتهي السفن ٠59‏ 
واکتعی پو سف بن ٿاشفین ي مجاورة الأدفونش بهذا الىیت : 
رلا كتب إلا الْمَشْرفيّة والقَّنا 

ولا سل إلا الخميس العرّمرم 05 
وکان المهدي ابن تومرت یتمثل بقول المتنبي : 
إدا غامرت في شرف مروم 

فد قنع نما دون النجوم 
فطعم الموت في ا حقیر 


(155) الهمصدر نفسه. 
(156( إحكام تس الكلام للكلاعي ٍ 
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وبقوله أيضاً : 


ومن عرف الأيام مَعُرفتي بها 
وبالناس روی رمخځه غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به 
ولا في الرّدى الجاري عليهم بآڻم 
وبقوله أيضاً : 


و آنا منهم بالعيش فيهم 
ولكن معدن الذهب الم ام 57 
ومن أطرف ما وقع لهم فى التمثل بشعر بى الطيب هذه الحكاية 
الت ذکرها اٻن خلدون وغيره من المؤرخين المغاربة وهي أن العادل 
الموحدي لما وصل قصر المجاز عائداً من الأندلس يسبب اضطراب 
الأحوال لقيه أبو محمد عبدالله بن أبي حفص فسأله العادل عن الحال فأنشد 
+ 9“ 
جا الزمانً إلي منها تائيا 
فاستحسن العادل تمثل المذكور بهذا البيت لموافقته للحال إذ العادل 
هو ابن منصور فولاه إفر دشية مکافاة له ست هلا البيٿث› و کال ذلك منداً 
الدولة الحفصة( , 
يتجلى مما عرضناه في هذا الفصل مبلغ العناية بشاعر العربية 
الأكبر في الغرب الإسلامي وهي عناية ظلت مستمرة إلى وقتنا. 
وفي العصور الأخحيرة التي ندعی دعصور الان طاط أصبح المغرب 


(157) وفيات الأعيان 5 :54. 
)158( العبر لایں حلدول وتاریخ الدولتیں للزركشي : 21 
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الأقصى المركز الأول لقراءة دیوان المتنبي وحفظه ودراسته» ولإ سيما بعد 
ضياع الأندلس وقيام الترك في تونس والجزائرء فقد كان السلطان السعدي 
محم الشيخ ر بحةظ دیوان المتنبى › عن ظهر قلب») ويروي الناصرىي في 
لما عذدرت به قيلة المتانهة وأنجاه الله من عدرتهم کتب إلى سيه عبد الله 
ابن عمر المدغري يشكو له الحال فأجابه : أين أنت من قول أبي الطيب: 
غاض الوفاءُ فما تلقاه فى عدة 
۾ 0 ^ F۴‏ 0 ر © 
وأعورً الصدفى في الاخبار والقسم 


عنه بیت واسحل)(159) 


ويحدثنا عبد العزيز الملزوزي عن شغف السلطان المذكور بشعر 
المتنبي فيقول: «وكان أشدهم به ولوعاء وأحناهم عليه ضلوعاء أشبههم 
کلاما بر قته » وألهجهم لاا بحکمته وأنضاهم يوم الروع لسيف جزالته» 
وأجرأهم في الإقدام في حومة الهياج والكفاح على دلالته» وأحسنهم إيرادا 
لأمثاله › وأرشقهم بسهام الرآي المصيب ونبالهء وأنفذهم فى الملحدين 
لوعیده» وأعطفهم على المؤمنين من رعايا الله وعبيده ملك الملوك» وفخر 
المالك والمملوك. مولانا الإمام الخليفة أمير المؤمئين» وناصر الدينء أبو 
عبدالله محمد الشيخ المهدي قدس الله نفسهء وطيب بأنفاس المغفرة 
والرحمة رمسه»ء کان کثيرا ما يتعاطاه على شخف› ويعرب بذوقه السليم عن 
حكم أنيقة القرط والشنف» ويجلي بضوارس الإدراك غرره» ويستخرج 
بفهمه الثاقب من بحور معانيه الزاحرة درره» حتى اشتمل عليه حفظا 
ودراية» ورفع للشهرة بمعرفته الراية» وما زال رضي الله عنه يوصي بحفظه 


(159) انظر الأستقصا. 


158 


ودرايته إلى أعقابه الكرام وبنيه» ويشير بذلك على كتابه وأدباءِ وقته 


وذو ره (160) ٠‏ 


وبلغخت العناية بديوان المتنبي في المغرب ذورتها فيي عهد المنصور 
الذهبي › فقد ورث الشغف بديوان المتنبي عن آبيه محمد المهدى» يقول 
كاتبه عبد العزيز الفشالي : «فإنه اليوم أده الله كالخليفة أبيه كلف بصناعته 
ومخرم » وولوعه المئيف قد طاف بمعاطاته رارم وما زال على المدى 
مطلعا لشموس حکمه ونوادره في کریم نادیهء ومجیلا لقداح المحاورة فيه 
مع جهابذة هذا الشأان وأهل وادیه» حتی فاز من سهام المعرفة بمعانيه 
وأساليبه ومبانیه بالقدح المعلى» وصار في حفظه وحفظ الأدب على 
الجملة ودرايته ية تتلى )° . 


وتمثل شغف هذا السلطان العظيم بالشاعر الكبير في شيئين: 


أحدهما: أنه جمع في خزائنه العلمية الحافلة عدداً كبيرا «من نسخ 
هذا الديون العتيقة المنسوبة المروية». 


وئانىهما: أنه «أشار بتحرير نسخة منها تشتمل على نظمه المروي 
المجازء وشعره الذي ليس في صحة روايته احتمال ولا مجاز» وأمر أيده 
الله ونصره» وأسعد اصاله وبكره» بترتيبه على حروف المعجم على طريقة 
المغاربة واصطلاجهم» والجري في وضعها على بيانهم وإيضاحهم »› ليرتفع 
بهذا التحرير العجيب عن شعره المروي الشك والارتياب» وبسهل بهذا 
الترتيب اهتداء المطالع إلى محل الحاجة من الكتاب»“. 


(160) تريب ديوان المتلبي للفشتالى (مخطوط). 
(162) المصدر دمه 
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وكان الباعث على إشارة المنصور أنه «نظر إلى هذا الديوان نظر 
مشفق على بضاعته» وغیور على صناعته» فرآی أيده الله عدم ترتيبه» 
وإغفال تبویبه» وخلوّ جمعه من ضابط» عرو موصوله من صلة ورابط» نقصا 
في إحسانه» وحصراً فى لسانه وعاهة في شخصه وإنسانه» إذ يعسر بذلك 
على مطالعه الاهتداء إلى قصده» والعثور بديهة على ما يشاء من هزله 


وجده)(163) , 


إن عمل المنصور السعدى في الأمر بترتیب شعر أبی الطيب على 
نحو جديد شبيه بما ذكرنا سالفا من تكليف الناصر الأموي أدباء وقته بجمع 


وقد كلف السلطان السعدى بهذا العمل كاتبه المجيد وشاعره 
الخنذيذ عبد العزيز الفشتالي وأمره بمقابلة النسخ التى تشتمل عليها 
حزائنه » «والإتيان في ذلك بالجمع المتناهي » وجبر ما أغفله الساهي». 


وقد تفرغ الفشتالي لهذا العمل وعكف على شعر المتنبي يرتبه ويقدم 
له ویعارضه بالآصول التي وضعت بين يديه» وفيها أصول عتيقة ونسخ 
متداولة » وفيها روايات أندلسية قدم بها العهد وظلت محفوظة إلى ذلك 
الوقت» فقد أشار الفشتالي إلى رواية ابن العريف القرطبي هكذا: «وقال 
في کافور ولم يرو ابن العريف هذه الأبيات» وذكر مرات رواية ابن قادم 
القرطبي » منها مرة فى ص 46: «وقال ولیست فی کتاب ابن قادم ول هي 
في النسخ المتداولة» ومرة ثانية في ص 241: «وقال وليست في كتاب ابن 
قادم ولا يتت في أصل الديوان» ويشير الفشتالي إلى أصول أخحرى بدون 
تعیین كما فی ص 228: «وقال ولیست مما ثبت في أصل الديوان» وكما 
في ص 260: «وقال مما لم يثبت له في الأصول المنتسخ منها» . 


(163) المصدر نقفسة . 
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بدو من هذا آنا مام ىسك موثقة أو YE‏ کما قال اليوم» وقد 
نعتبرها أول نسخة نقدية لشعر المتنبى في بداية التاريخ الحديث. 


ويشير الفشتالي فى مقدمة ترتيب الديوان إلى أن بعض الفضلاء «كان 
قد فوق إلى هذا الغرض زباله» وأشرع إليه نصاله» وجرى في ترتيبه على 
حسب ما في وسعه ومقدوره. ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائده 
وشذوره» فقل ان کان [ مستوفیاً ] في ترتيبه لشعره المشهور» ومستقصيا ف 
جمعه لنظمه الذي صحَخه أئمة المنظوم والمنثور» إذ كان اقتصر على ما 
صحت عنده روايته» ووقف في الاجتهاد حيث وتفت في مجال الدراية 


راته) 164 , 


ولا نعرف من هو هذا الفاضل الذي يشير إليه ولعلّه أحد فضلاء زمنه 
ووطنه» ويبدو من عبارة له أن عمل هذا الفاضل رفع إلى السلطان ولكنه لم 
يقنعه «فاثر أيده الله الإتيان في ذلك بالجمع المتناهى» وجبر ما أغفله 
(163) 


الساهي» 


ومهما يكن الأمر فقد آنجز الفشتالى عمله حسبما أشار عليه 
المنصورء وقد وصلت إلينا نسختان من هذا الترتيب: إحداهما فى الخرانة 
العامة بالرباط (رقم 609 ج) والثانية في الخزانة العامة بتطوان (رقہ 54( 
ولكنها نسبت إلى أبي جمعة الماغوسى معاصر الفشتالي وأحد كتاب 
المنصور» وتتصدّر ديباجتها هذه العبارة: «هذا إنشاء الأديب الشهير أبى 
جمعة المراكشى المعروف بالمغوسي رحمه الله». 


لقد ذكر هلا الكتاب ونسىه إلى الفشتالي ابن القاضي في دره 


(165) المصدر نفسه. 
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الحجال إذ يقول: «آألف مقدمة لترتيب ديوان المتنبي على حروف المعجم 
الذى أمر بترتيبه على ذلك المنهج المخدوم مولانا أبو العباس المنصورء 
وقد ذكرت صدور التاليف المذكور في المنتقى المقصور»*““ وكذلك 
المقري الذي يقول في روضة الأاس: 


«ومنها أيضاً : (تر تیب ديوان بي الطيب» أحمد بن اللحسين الکندى 
الشه. 1۴ تنبو ٤‏ رته على حروف المعجم» وجعل له حطبة » مره بذلك 


آمیر المؤمنين صر ه ولهپ (۴°°) , 


بمتاز عمل الفشتالي بما يلي : 

ترتيب شعر المتنبي على حروف المعجم حسب الترتبب المغربي . 

تحقيق المتن بالاعتماد على نسح أصلية كثيرة آأصبح بعضصها 
مفقودا. 

التمهد للقصائد يما بش رح المناسات التي قیلت فيها. 

إغتاء اللسخة بطر ر - وهي الحواشي ى اصطادح المخارية - ومعظم 
هذه الطرر تتعلق بالسرقات › وقد اشتملت هذه الطرر على أبيات السرقات 
الوأاردة في المنصف لابن جني وغيره» ويمكن القول بأنها أوسع ما وضع 
فی سر قات المتنبي على اللاطلاق» و ادا کائنت هلكه الطرر للفشتالى 
فإتها تدل على غنى مكتبة المنصور التي ورثها ولده زيدان ثم غر بها القدر 
إلى الاسكوريال حيث ما تزال بقيتها إلى اليوم. 


وينقل الفشتالى عن مصادر مفقودة بل لا ذكر لبعضها في تراجم 
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اسمها «التكملة المختارة في تتبع الوساطة» ولم نجد لهذا الكتاب ذكرأ فيما 
وقفنا عليه من مصادر» وهو يمثل حلقة مفقودة من حلقات المعركة النقدية 
حول المتنبي» ولا بد أن أبا هلال العسكري رد في رسالته المذكورة على 
القاضي الجرجاني» والعسكري كما يؤخذ من كتاب الصناعتين كان من 
خحصوم المتلبي › فهو يقول فیه: «ولا اعرف أحدا کان یتتبع العيوب فيأتيها 
غير مكترث إلا المتلبى» فإنه ضمن شعره جميع عيوب الكلام ما أعدمه 
شيئا منها» ويقول فى ابتداءات المتنيي إنها «ابتداءات لا خلاق لها»<“' . 


وتتميز نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 609 ج بتوقيفات على بعض 
الأبيات يبدو أنها بخط المنصور الذهبي» وهذا مستفاد من مقارنة خطوط 
التوقيفات بخطوط المنصور الموجودة وكذلك من التعليق الذي كتبه الأديب 
السيد محمد غريط ونصه: «الحمد للهء يقول الواضع اسمه عقب تاريخه 
سامحه الله بمنه: ني سمعت سيدى الوالد رحمه الله يقول غير ما مرة: إن 
المنصور السعدي كان مولعاً بديوان المتنبى وكانت له نسخ منه» وكان 
يوقف على ما أعجبه من أبياته ويجعل مكان الرمل سحيتق الذهب تنبيها 
على كثرته لديه» وأن نسخة من تلك النسخ عند السادة الشرفيين» ولا شك 
أنها هذه لما فيها من التوقيفات المذهبة. وقيد في 25 ربيع النبوي عام 
7 ھ) . 

ولهذه التوقيفات فائدة فى الدلالة على ذوق السلطان المذكور ومقياس 
اخحتياره - وکان كما هو معروف أديبا ناقداً - وقد وجدناه يوقف في الغالب 
على أبيات جكمية أو غزلية كما يوقف على أبيات في وصف الخيل 
والمعارك» وقد يوقف على بعض المطالع التي تعجبه أو على بعض الأبيات 
التي انتقدت على المتنبى کهذا البيث : 


)167( کتاب الصناعتين . 
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فقلقّلت الهم الذي تلقل الحشا 

ومعظم الأبيات التي وقف عليها هي من آبيات المتنبي الساثرة» 
ورہما كان المنصور ينشدها ويرددها في المواقف المناسبة» وربما وجد في 
بعضها ما يعبر عن واقع حاله كهذا البيت الذي وقف عليه: 

وما كنت ممن أدرَّك المْلْكٌ بالمنى 

ولكن بأيام أشبن نواصيا 

وسشتثت هله التوقيفمات مح مقدمة هذه الشخة السعدرة وزياداتها 
وبعصس طر رها فی فصل ات . 

وإذا كان الفشتالي قام بترتيب الديوان وتخريج نسخة مغربية له فإن 
محمد بن علي الهوزالي الملقب بالنابغة وضع شرحاً على الديوان توجد 
مله نسهخه في إحدى الخزائن الخاصة. ولم نتمکن من الاطلاع على هذا 
الشرح» ولا بد آنه أهداه إلى المنصور. 


ونتساءل عن دواعي بعث ديوان المتنبي وإحیاء قراءته ودراسته؟ 


وقد يكون أول هذه البواعث إعجاب المنصور وسافه بالشاعر الكبيرء 
وتطلعه إلى تكوين طبقة من الشعراء في مستواه لتسجيل مفاخره وتخليد 
ماثره» وهذا ما حصل بالفعل› فقد ظهر عدد من فحول الشعراءء ومنهم 
الهوزالي الذي کان ينزع منرع المتنبى وعبد العزير المشتالي وغيرهما. 

ومن الملاحظ في تاريخ الأدب الأندلسى والمغرب أن العناية بشعر 
المتنبي تقوى مع ظهور كبار الملوك الذين تحتاج وقائعهم إلى من يخلّدها 
بشعر يكون في مستوى شعر المتنبي في وقائم سيف الدولةء فمن ذلك 
ظهور أبن هانىء متنبي المغرب مع المعز الفاطمي ٠‏ وفي عهد المنصور بن 
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ابی عامر بخ این دراج رو کان بهم بصقع الأندلس کالمتنبی : بصقع الشام» )168( 
وأخحيرا حد فی عهد المنصور السعدى هذه العنارة بشعر المتنبى اللي 
وكان الطابح العريى لهذه الدولة المخربية الشريفة من أسباب إحپاء 
سعر المتلبي والآأداب العربية على حين عدت التر كية عة الدراوين فی 
كما آن المنصور الذهبي في هذا العصر الذي تقهقرت فيه الثقافة 
العربية والا سلامية ری أن یحیی مجموعة من أصول هذه الثقافة »> فكما 
کلف کاتب دولته بوضع نسخة جديدة من ديوان المتنبى كلف أيضاً علماء 
الحديث فى عصره بعمل نسخة مقابلة ومعارضة بالأصول من صحيح 
البخارى (روفل ضمرن قائده ابو البحسن الشيظمى تاریخ الفراغ من هده 
اللسخة فى أخر الأبيات التالية : 
لله نها در فد بدت 
نة من فاق الور د هة 
وحَصّه الله بإارث المعال 
of,‏ ر o‏ 2 
راكسب المأثور فخرا به 
وألْبَّس الرواة برد الجّمال 
الملك المنصور محیی الهمدذى 
ابن رسول الله وافي الكمال 
أفاد عین الین أوفى إكتحال 


(168) يتيمة الدهر 
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می تشا تاريسح إتحافه 
بالملك قل آل النبى خير ال٠‏ 


وندب علماء حضرته إلى تخريج تفسير ابن عرفة الذي كان يؤثرهء 
وأشار بوضع شروح ومؤلفات سمى بعضها الفشتالي في مناهل الصفا وابن 
القاضى في المنتقى المقصور حتى لقد اشتملت «الخزانة الكريمة العلية 
لإمامية الشريفة اليوم على عدو جم من تصانيف أهل العصر في كل فن 
حتى فى الطب والهندسة»"“ وكان يرسل العطايا الجزيلة للمؤلفين 
المشارقة الذين كانوا يهدون إليه مؤلفاتهم”» واشتغل هو نفسه 
بالتاليفء فألف كتاباً في السياسة» وجزءا في الأدعية المأثورة عن 
النبي ا وتقييدا فى علم المعمى من فنون الشعر ومعرفة 
طرقه وأسمائه وألقابه» وجمع أشعار العلويين من أمهات الأدب 
والدواوين الشعريةء وبالجملة فقد كان المنصور مغرماً بالشعر «لا تكاد 
داووینه تفارف راحتهء ولا یری فی غير وادیه أنسه وراحته» 7“ ولهذا کله لا 
نعجب إذا رأينا منه هذا الاهتمام بشعر المتنبي «والانفراد بمعرفة ديوان أبي 
الطيب واستحضار حكمه وأمثاله» كما يقول الفشتالي في المناهلء» وفي 
ديناجة النسخة المنصورية أيضا شرح لسبات اهتمامه بالدیوان. ۰ 


وقد استمرت العناية برواية شعر المتنبى وحفظه فى العهد العلوي 
وأحمد بن حالل الناصرىي وعيرهم من حفاظ دیوان المتن "ب وما بزال 
علماء الخرب الاسلامی إلى اليوم بلشدول سعر المتنيي ‌ المناسات 


(169) المنتقى المقصور (مخطوط) . 

(170) مناه الصقا. نشر د. كريم. 

(171) ريحاتة الألبا: 113. 

(172) راجع مناهل الصفا. 294 - 303 . 

(173) ديوان المتنيي فى العالم العربي: 54. 
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والمجالس العلمية» ومن ذلك ما أنشده أخيراً العالم السنغالي الشيخ عبد 
العزيز جوب فى اخر درسه الدينى الذى ألقاه فى حضرة صاحب الجلالة 
الحسن الثاني نصره الله (رمضان 1405) وكان جلالته محفوفاً بولى العهد 
سيدي محمد وصنوه مولاي رشيد ومن ضمهم ذلك المجلس العلمي» وبعد 
أن أنهى الشيخ درسه ختمه بالدعاء وإنشاد هذين البيتين وهما للمتنبي : 
أما ترى ما أراه بها الملك 
کأتنا فى سّماءِ ما لها حبك 
الفرقدٌ ابنك والمصباح صاجبة 
وأنت بدر الجى والمجلس الفَلَّكُ 
ونشير في ختام هذا الفصل إلى أن أدباء المغرب احتفلوا بذكرى 
المتنبي عندما احتفلت بها الأوساط الأدبية في العالم العربي سنة 1935 
وقد سجلت صحف ذلك الوقت ومجلاته ما كتبوه فى تلك المناسبة' . 
وإذا كانت العودة إلى المتنبي في العالم العربي لم تتم إلا في مطلع 
النهضة الحديثة فإن مكانته في المغرت ظلت محفوظة - كما رأينا - طوال 
مختلف العصور. 


(174) نذكر منها على سبیل المثال العدد الخاص من معجلة «المغرب الجديد» العدد المزدوج 9 - 
- 10 فبرایر - مارس 1936 . 
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ملف الرسالة هو أبو الحسن علي بن أحمد بن على المعروف بابن 
لال الشريشي» ورفع ابن عبد الملك المراكشي نسبه إلى عبد مناف فقال: 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 

ولم يشر ابن عبد الملك إلى مصدره في هذه السلسلة على خلاف 
عادته» ولعلّه اعتمد فيها على ابن لبال نفسه الذي کان - كما قول - «حافظا 
للتاريحخ والنس» . 

ويقول آبو الخطاب أبن دحية الذى عرف ايبن لبال وسمع مله بمنزله 
في شريش: «آبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن فتح وهو لبال بن 
أمية بن إسحاق القرشي الأموي»“ وإذا لم يكن في هذا النص المطبوع 
أحداد المترجم ‏ وهدا بخالف ما رآیناه عندل ابن عل الملك من عده جا 
اخر بعد فتح . 
(1) الذيل والتكملة 5 :169 . 


(2) المصدر نفسه. 
(3) المطرب: 97 تحقيق الأبيارى . 
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آما الأاخحرون الذين تر جموا لابن لال هم يقفون ف تعداد سنه عن 
سحله علي » ولکن الجميع یتقی على ئسىتە الأموية. 

وإذا صح النسب الذي ساقه ابن عبد الملك بكون ابن لبال من عقب 
عرف الرحمن الداحل ومن ذربة ولذه عبدالله البلنسي » وقد دکر ابن حرم في 
الجمهرة آنه بي في و فته رمن ولد عد الله البللسي رجل يعرف بابن 
الخدين» . 

ولد ابن لبال بمدينة شريش سنة ثمان وخحمسمائة ويستفاد من قائمة 
شيوخحه أن جل دراسته كانت بإشبيلية» فقد قرأ القرآن بالقراءات السبع 
سمح صب حح الېبخارى على ابي اللحسن شریح شیح القراء والمحدثین 
بأشيلية والآندلس في زمله ® وروی الموطاً عن ابي بكر ميحملك بن طاهر 
وأبي بکر ابن العربي بأشىيلية ارفا ودرس بها النحو واللفة والأدب على 
ابي اللحسن علي بن مسل 7 وأبی الفضصل این الأاعل ( وأبى بکر محمل 
ابن دة (۴°) » وقل نص فی رسالته على قراء ته على هو لاء بإأشىيلية › وسمح 
ببلده شریش مقامات الحريرى على ابي القاسم عیسی اہن جهور الذى 
أحذها ببغداد عن الحريري نفسه. ومن شيوخه أيضاً أبو الطاهر التميه 
السرقسطي مؤلف «المسلسل» و ,«المقامات اللزومية»" وأبو الحجاح يوسف 


(4) الجمهرة: 95 تحقيقق عبد السلام هارون. 

(5) ترجمته في الصلة: 229 والغنية: 273 وبخية الملتمس رقم 849 وغاية النهاية 1 :324 ووفيات 
الأعيان 7. 

(6) ترجمتهما فى الصلة: 557 - 558 وغيرها. 

(7) ترحمته فی الذيل والتكملة 5 :180 392 والتكملة رقم 1848 

(8) ترجمة بي الفضل حفيد الأعلم في المطمح: 64 - 67 والصلة: 552 وبغية الملتمس رقم 609 
وبغية الوعاة 1 .161 وقح الطيب. 

(8م) ترجمته في الصلة: 552 وبخية الملتمس رقم 210 . 

(9) ترجمته في الصلة: 416 وصلة الصلة رقم 79 وبغية الملتمس رقم 1140 . 

(10) ترجمته في الصلة: 556 والمعجم لابن الأبار: 140 وبغية الوعاة 1 :279 , 
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القضاعي الأندي"“ وأبو مروان ابن مسرة”“ وأبو الحسن خليل بن 
إسماعيل”“» وأبو العباس بن أبي مروان“ وغيرهم . 

قد تهيأت لابن لال بهذه الدراسة الجادة ثقافة عامة عريضة› 
وتكونت لديه مشاركة واسعة في علوم متنوعة» «وكان معتنياً بالقراءات مجودا 
لهاء وافر الحظ من الآداب» حافظاً للتاريخ والنسب» متقدماً في علم 
العربية» عاقداً للشروط ضابطاً لهاء<". 

ولما انتهى زمن الطلب والدراسة بإشبيلية عاد ابن لبال إلى بلده 
شریش واستقرٌ به منتصباً للتدریس متطوعاً به ومشتغلا بالتوثيق متعيشاً منه» 
ومهتماً بالتدوين والتأليف ونقدر أن عودته إلى شريش كانت فى آخر العقد 
الرابع من القرن السادس أي حوالي 0 هھ وهذا التاريح يمثل نهاية عهد 
المرابطين فى الأندلس وبداية عهد الموحدين» وقد كانت مدينة شريش 
اسبق مدن الأندلس إلى الدخول فى الطاعة والمبادرة إلى مبايعة عبد 
المؤمن فاصبح لها بذلك وضع خاص طرال عهد الموحدين» قال ابن أبي 
زر ع: «فكان أول مدينة فتحوها من الأندلس مدينة شريش» فتحوها صلحاء 
كان بها قائدها أو الغمر من بني غانية في ثلاثة الاف فارس من المرابطين› 
فخرج بمن معه فتلقى الموحدين وبايعهم لعبد المۋىن ودنحل في طاعته › 
فكان الموحدون يسمونهم السابقين الأولين» وحرٴرت أملاكهم فلم تزل 
محررة إلى انقضاء أيامهم › فليس في آملاکھم رباعة وجميح يلاد الأندلس 
مربعة» وكان ملوك الموخدين - إذا قدم عليهم وفود الأندلس للسلام في كل 
سنة - أول من ينادون من أهل البلاد أهلل شريش» فيقال لهم: أين 


(11) ترجمته فى بغية الملتمس رقم 1446 والتكملة رقم 2076 وصلة الصلة رقم 400,. 
(12) ترجمته فى الصلة: 348. 

(13) ترجمته فى التكملة: 310. 

(14) ترجمته فى التكملة: 58. 

(15) الذيل والتكملة 5 :169 
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السابقون آهل شريش يدخلون للسلام فإذا سّلموا وقضيت حاجاتهم 
انصرفوا» فحینئذ يدخل غيرهم» وکان فتح شريش في اول يوم من شهر ذي 
الحجة سنة تسع وثلاثين وحمسمائة»0“ . 

كان ابن لبّال في هذا التاريخ قد جاوز الثلاثين وبلغ مبلغ الرجالء 
وفي هذا الجو الاجتماعي الممتاز الذى أصبحتث تتمتع به شریش آقبل بعزم 
وحزم على ما کان بصدده من التدریس ونشر العلم» واتسمت حياته ملد 
شبابه بسمات الفضل والخير والورع والزهدء وسرعان ما أصبح بفضل 
خحصاله الحميدة وشيمه النبيلة «عين ذلك المصرء وفارسه في الفقه والنظم 
والنثر» كما يقول أبن دحية'. 

وهذا ما جعل أهل بلده يجمعون على ترشيحه لخطة القضاء 
عندهم» وهنا يحسن بنا أن نسوق كلام ابن الزبير قال: «وولي قضاء بلده 
شريش مكرهاًء وكان سبب ذلك أن والي إشبيلية كتب إلى أهل شريش أن 
يجتمعوا على رجل منهم يولى القضاء بها فجمعهم والي البلد وأجمعوا عليه 
ولم يختلف عليه أحد منهم فحلف أن لا یکون قاضياً ورجا أن يبروا پمینه 
فلم بقعلوا› وکت عق باتفاقهم عليه ووجه إلى إشبيلية فوصلهم کتات 
ولابته› ھم ٻالمشي إلى إشبيلية ليستعفى فمنعوه واتفقوا على المشي مع 
في طلبه» وذكر لصاحب إشہيلية أنه ضعيف الحال فرتب له مرتبا ياخحذه من 
الميخزل مشاهرة فاشتر ی منه عبدا فأعتقه كفارة ليمينه وقال فى ذلك : 


کنت مد كنت كارهاً 
أالى خحطة القضا 
لم أرذها راما 
(16) الأئيس المطرت: 1# ط. دار المتصور- الرباط. 
(17) المطرب: 97. 
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وقال حين زال عن القضاء: 
حملت على القضاء فلم ارذ 
وان علي اقل ين يسر 
فلما أن عزلت جَعلت اشدو 
لقد أنقذت من شا کبیر )18( 
ويشير ابن عبد الملك إلى سيرته خلال الفترة التي تقل فيها القضاء 
فيقول: «وكان من أفاضل فُضاة زمنه صدعاً للحق فى قضائهء وقياماً بالعدل 
فى أحكامه» لا تأخذه في الله لومة لائ»“. وَيَفُولٌ ابن دحية: «ولي 
القضاء به (یعني بلده) فحمدت فی ذات الله ماثره واثاره» وسارت في 
العدل أخباره)(°) . 
ولما تخلى عن القضاء تفرغ لما كان يؤثره من الإقراء والتدريس» وقد 
وصف ابن عبد الملك حاله في تعلیمه ومعیشته فقال : «وکان محرّْضاً على طلبه 
برا بطلبته» معظماً لشأنه وأهله» لين الجانب لهم ناصحاً في تعليمهء 
متواضعاً في أحواله» متبلا في لبسته» أكثر لباسه جبة صوف لا شعار لهاء 
بتولى خدمته لنفسه» وشراء ما يحتاج إليه» وحمل خبزه إلى الفرن وسوقه 
منه تاملا وقهر نفس »( ۶ . 
أما تلامیذه فمعظمهم من أبناء بلده شريش ومن آنجبهم أحمد بن 
عبد المؤمن القيسى الشريشي شارح المقامات المشهور. وكان شيخه 
ابن لبّال يثبت نسبه فى بني أمية» وفي هذا ما يدل على اعتراز الشيخ 


(18) صلة الصلة: 109 . 

(19) الذيل والتكملة 5 :170. 

(20) المطرتب: 97. 

(21) الذيل والتكملة 5 :170. 

(22) ترجمته ومصادرها فی الذيل والتكملة 1 :268 . 
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بتلميذه» وقد تابح هذا التلميذ شيخه في شرح المقامات» وضمن هذا 
الشرح جملة من أشعار شيخه» ومن أنجبهم أيضاً الأديب الشاعر أبو عمر 
محمد ابن غياث الشريشى وهو من سراة الأعلام» وحسنات الأيام» رق 
نسیم نسیبه» وراق ما اخحترع من عجیب النظم وغریبه** وأبو بکر محمد 
ابن الخزال الشريشي( وأبو الحسن علي ابن الفخار الشريشي. وأخذ 
عنه من غير أهل شريش النحوي المشهور أبو علي الشلوبين الإشبيلي 7“ 
واحرون . 

ينعت ابن لبال بالقاضي الزاهد» هكذا وصفه الرعيني أكثر من 
23« وقال ابن الزبير: «وكان. . . زاهدا وَرعاً فاضلا من أفضل أهل زمانه 
وأورعهم». ثم قال: «وأخباره في ورعه كثيرة». وظل على حاله هذه 
إلى أن توفي سنه 582 ه. وهو أبن أربع وسبعين سنة. قال أبن عبد 
الملك: «وكان الحفل في جنازته عظيما والثناء عليه جميلاء ولم يزل قبره 
مزورا مرجو البركة رضي ايله عله( , 

أما اثاره الأدبية ڦهي : 


1 شرح مفيد على مقامات الحريرى . ويندو أنه مففود› ولعل شرح 
تلميذه أحمد بن عبد المؤمن الشريشي غطى عليه فكتبت له الشهرة والبقاء 
وأحسب أنه استعان به» ولكنه لم يذكره من جملة شروح المقامات في 


(23) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 6 :295 . 

(24) المغرب 1 :305 , 

(25) ترجمته في الذيل والتكملة 6 :499. 

(26) ترجمته في الذيل والتكملة 5 :185. 

(27) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 5 :460 . 

(28) برنامج الرعينى : 90. 122, 

(29) صلة الصلة: 109 . 

(30) الذيل والتكملة 5 :1؛ هذا ويحسن التبيه إلى أن ترجمة أبي الحسن ابن لبال كما 
وردت في نقح الطيب 4 : نقلا عن المطمح لا علاقة لها بصاحبنا. 


178 


مقدمة شرحه ولم يصرح بالنقل عنه إلا مرة واحدة فى إخر المقامة الكرجية 
عند شرح بيتي ابن سكره في كافات الشتاء فقد أورد ثلاثة أبيات للشاعر 
الأندلسي ابن مسعود زاد فيها كافا ثامنة وقال: ر«نقلت آبيات ابن مسعود من 
شرح شيخنا ابن لبال» قال (أي ابن لبال): ولما جمعنا في يام الشتاء ما 
جمعنا من الكافات قلت في ضذها الحر بيتين جمعت فيها من الراءات 
دمانیه وهی : ۰ 


e 


عندی فديتك راء اث ثمائية 
آلقی بها لحر وافی وإن بردا 
رق وروح وریحان وریق رشا 
ورفرف ورياص ناعم وردا) 
ويستفاد من هذا النص أن شرح بن لال على المقامات حافل 
بالمختارات الأدبية ولا سيما الأندلسية» وأنهُ يشتمل على نماذج من شعر 
مؤلّفه» كما تدلنا نقول منه وردت في كتاب الدوحة المشتبكة على أنه عامر 
بالفوائد الفقهية والتاريخية» وأخيراً فإن قيام ابن لبال بوضع شرح للمقامات 
ينهض دليلا على ثقافته الأدبية واللخوية الواسعة. 

2 مقدمة فى العروض., وقف عليها ابن عبد الملك فيما يظهر 
ووصفها بانها نافعة72. . 

3 روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب. وقد انفرد أبن 
عبد الملك بذكرها هي والمقدمة المذكورة قبلهاء وهذه الروضة هي التي 
نقدم لها بهذه المقدمة» وهى عبارة عن مقالة وصفها ابن عد الملك بأنها 
«مقالة نبيلة» وسنعرض لوصفها وذكر محتواها وقيمتها فيما بعد . 


4 شعره ولترت: قال ابن عد الہلك ' رو کان يقرصس مفقطعات من 


(31) 


(31) شرح الشريشى على المقامات 3 :42. 
(32) الذيل والتكملة 5 :170. 
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الشعر يجيد فيهاء وبينه وبين جماعة من أدباء عصره مخاطبات أدبية نظما 
ونشرا تدل على متانة أدبه»( . 

أما مخاطباته الأدبية ورسائله الإحرانية فلم يصل إلينا شىء منها فيما 
وقفنا عليهء» وأما شعره فقد بقيت منه بعض القصائد والمقطعات فى 
أغراض متنوعة . ۰ 

إن هذا الشاعر الحسيب والفقيه الورع الزاهد الذي أصبح قبره في 
شريش مزاراً يتبرك به“ كانت تهزه أريحية الأدب فينقاد لدواعي القول 
البريء وينظم في أغراض الكلام المباح فله غزليات حلوة وخمريات عذبة» 
ولعله قالها من باب الأريحية أو على سبيل الرياضة كما يعبر المعري» وله 
شعر في وصف الطبيعة » ومتنزهات بلده شريش» كوصف التنزه في النهر 
بالزوارق» ووصف متنزه «الجانة» ووصف زمن العصيرء وله مقطعات فى 
الألغاز»ء وووصف الأدوات الحضارية كالدواة والمقص وغير ذلك ۰ 

أما شعره فى الحنين إلى الديار المقدسة والشوق إلى زيارة قبر 
المصطفى فهو ينسجم مع تدینه وورعه وزهده. 

ولعل من المفيد أن نثبت ما وقفنا عليه من شعره وسنسوقه مرتباً على 
اللحروف: 


حرف التاء 
قال يصف التين القوطي : 
کان جنی القوطي في رونق الضحى 


وقد حملته راحة الورقات 


(34) المصدر نقسه 
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8 ۾ س کر ن ° a‏ ن 
نهود عدذاری رحزحت عن مقرها 
فقامّت على الأطراف والحلمات (35) 
حرف الحاء 
وقال معارضا البحتري : 
1 أثخن قلبى وفؤادى جراح 


بفترُ عن طلع وعن جوهمر 


وفضة أو حبب ب او قا قفا( 


حرف الدال 
وقال گی راء ات الصيف : 
آلقی 4 الحر إن وافی وإں ردا 
رق وروح ورَبْحان وریی رشا 
ورفرف وریاض ناعم وردا7 
وقال یتشوف إلى الروضة المقدسة الطاهرة» ویسلم على محمد سبك 
ولد ادم ف الدنا وسيك الناس في الأخحرة: 
صرفت إذا مسرا عن مَسلك الرشد 
(35) شرح مقامات الحريري للشريشي 3 :5 نشر حفاجى . والتين القوطي من أنواع التين 
بالأندلس . انظر النفح 1 :200 . 
(36) الأمصدر نفسه 1 :62 وهو يعارض فول البحتري . 
(37) المصدر نتفه 3 :42. 


181 


على قمر لو أطلعتةُ يد الثرى 
لقصر عن لألائه قمر السعد 
وأربى على نور الغزالة نوره 
كما يفضل الخر الكريم على التب 
فطاب به ترب الضريح بطيبه 
فیعبق عن مسك نڍِيٰ وعن ند 
ويْضحك عن روض تداني يد الصَبا 
به صفحة السوسانِ من صفحة الورد 
فطوبى لمَنْ أضحى يمرّغ لوعَة 
بتربة ذاك القلر خحداً .إلى خد 
نبي عليه من تلاألؤ نوره 
تلألؤ برق أسرجتة يد الرغد 
نما من قريش في ذؤابة هاشم 
فما شئت من فضل عميم ومن مجد 
سلام عليه ما تغنت حمامة 
فاح ڏکي المسك من جنة الخلد 
وما أنشد المشتاق إن هبّت الصّبا: 
«ألا یا صبا نجل متى هجت من نجد» 


(38) 


وقال يصف البهار وهو الذى يسميه أهل المشرق نرجساً: 


وبهار يیحکی کؤوس جين 
حملتها أنامل من زيرد 


)38( المطرت : 97 , 
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4 م ر ےن 
سامرتها الكواكب الزهر حتى 
سمرت وسطها کواکبٌ عسر 39 
قوس ظهري المشيب والكبر ۹ 
والدّهرٌ يا عَمُرو كله عبر 
فوس لها وهي في يډي وتر“ 
فحمٌ ذکت في حشاه نار ۾ ر 
أو خد من قل هويت لا 
أطل من فوقه اليذار" 
وقال في وصف غر وخصر: 
جلوت لنا شيا من الدر عاطلا 
بعيشك ِم جنبته الجيد والنحرا 
فقالّت ولم تكذِبُ خشيت سقوطه 
وأومت إلى فيها فنظمه ثغرا 


(39) شرح المقامات للشريشي | :54. 
((40) المصدر تقسه 1 :96, 
(41) المصدر نقسه 4 :155 . 
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كذلك إن عض السوار بمعصمى 
وحاول أن نميه حملته الخص |(2) 
وقال يصف الهلال وأخذه من ابن المعتز: 


انظر إلى الهلال إذ 


کزوری من فضصة [ 

سط |۱ جير أ ف (3) 
وقال صف متنرهاً بشریش يسمًّی إجانه: 
أيا حبذا إجانة كيفما اغتدت 

رمان ربع أو رمان عصير 
مذانب ماء کاللجیر على حصی 


کد بلا تقب ب أغر نشير 
ورمل إذا ما ابتل بالماءِ عطفه ٠‏ 

غنينا به عن عنبر وذرور 
وتین کما قامت على حَلّماته 

نهود عذاری الزنج فوق صدور 

كأن قبات آَلخَْر فيها رائ 

على سرر مفروشة بخرير 
وقال من قصيدة حجازية: 


(44) 


(42) المصدر نتفه | :95| 
(43) المصدر نهسة | .04 
(44) المصدر نفسه 3 :65 وانطر ما قيل في الإجانة: المغرب لابن سعيد (شرىش). 
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متى أقول وقد كلت ركاشا 
من السرى وارتکاب اليد د في البكر 

يا نا لی الاكوار ویحکم 
شدوا المطى بذکر الله في السحر 

أما سمعتم بحادينا وقد سجحعت 
ورق الحمائم, فوق الأيك والسمر 

هڏدي الہشارة يا حجاج قد وجحىت 
عدا تحطون بين الركن والح ك4 


وقال يصف حاله في الكبر: 


لما تقوس مني الجسم عن كبر 
وابيض ما کان مسوداً من السعَر 
حعلت أمشي کأني صف داثرة 
تمشي على الأرض أو قوس بلا وتر (46) 
حرف الزاي 
وقال ملغراً: 
وما ریی لجز 1 عندي 
ولا بألَذ من بول العجوز«“ 


(45) المطرب : 99, 
(46) تفه نحفة القادم. 


)47( المطرب : : 99 
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العجوز الأولى : المرأة المسنةء والثانية السيف» والثالغة الخمر 
والرابعة البقرةء وبولها: لبنها. 
حرف السب 
وقال في و صف خر 
وتنفست في تکاس ای تتف 
باكرتها والورد بوق الندى 
والشمس اظ ن دداء مام 
وتوردت حتی توقد ا 
فحسبتها في الکف حدوة مق (4۳) 
حرف الطاء 


نسب إليه فى المنتقى المقصور هذان البيتان: 
تکاملت فيك أوصاف حصصت بها 

فکّتا بك مسرور ومغختط 
فالسنٌ ضاجكة والكف مانحة 

والصدر متسع والوجة منر ط4 


)48( الشريشي 2 :95, 
(49) نسبهما له ابن القاضي في المنتقى المقصور و ذكر ابن خلكان أنه وجدهما منسوبين إلى أيى 
الشيص وكان ابن تومرك ينشدهما إدا أبصر عد المونء و فيات 3 :234 


186 


حرف القاف 
وقال فی محىر o‏ عناب محا ة بالفضة : 


لر 


مجدولّة من الشة ۲ 
فْرَضَيّها سائل من العْسَقٍ 
فأنت مهما ترد ت نها 
في کل حال فانظر إلى الأفى“ 
وقال فى الجلمين: 
ومُعْيقَين ما اتهما بيشي  ٍ‏ 
وإن وؤصفا بضم واغَيَناق 
َعمْرٌ أبيك ما اجتمَّعا لمَعْنى 
سوى مَعنى القطيعة والفراق 
وقال معارضاً أبيات الحريري في المقامة الثانية : 
,تمتها ومداسعي 5 
تنهل بالدمع الطلين 
فكت فأذرّت ادمعا 
) فى صفحة الخد الأنِيق 
ومسضت تعض بنانها 
بين التلهف والشهيق 
50) المطرب : 9# وتقح الطيب. 
(51) المطرب: 9#. 
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ا ساقطا 
ن 2 م ت 1 ق )52( 


فرأيیت 


حرف اللام 
وقال في محبرة ابنوس: 
وخديمة للعلم ‏ في أحشائها 


لست رداء الليل, تم توشخت 
شجومه وتتوجت بهلال4 


حرف الميم 
قال ملغزاً: 
سيئتال اتنتان هذى 
کک حل مباح وذي خرام 
فل للوي العلم خحبروني 
5 الحل مها وما الرا 4 


(52) الشريشي | :61. 


(53) المطرب : 98. 
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ما كنت أحسِبُ قبل رويته 

أن البدورً تدور في الأغصان 
غازلتة تی بدا لي ٹخره 

فحسبته درا على ممرجان 

اق ر من عطفيه غص البان 
يطغى ويلعب عند عفد سواعدي 

لمر يلعب ج تي جتان 


حرف الياء 
وقال : 

بنفسي هاتيك الزوارق جريب 
۰ كحلبة خيلل أولا ثم ثانا 

وقد کان جيذ النهر من قبل عاطلڈ 
فأمسى بها في ظلمة الليل حاليا 

عليها لزهر الشمع زهر کواکب 
تخال بها ضمن الغدير عواليا 

ورت مشار بالجناح وأاخر 
برجلِ یحاکی أرنا حاف باز ا(6 


5 -روضة الأديب. فى التفضيل بين المتنبي وحبيب: من حسن 


(55) الشريشي 3 :137 . 
(56) رايات المبرزين: 53 تحقيق د. النعمان عبد المتعال القاصي . 
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الحظ وعجيب الصدفة أن تصلنا هذه الرسالة التي لولم يسمها ابن عبد 
“الملك لما عرفناها ولا اهتدينا إليها. وقد وجدّناها ضمن مجموع مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط ورقم المجموع 3172 ك» وهو يشتملل على أوراق 

من الروض المريع في صناعة البديع لابن البناء المراكشي للدي وورقات 
من رائق التحلية وفائق التورية» وورقات فى سرقات البحتري من أبي تمام 
مقتبسة من الموازنة للآمدي» وورقات من قراضة الذهب لابن رشیق› 
ورسالة ابن لبال تنقصها الورقة الأولى المشتملة على جزء من الديباجة كما 
تنقصها ورقة أحرى من صلبها وقد اختلطت أوراقها وتداحلت مع أوراق 
الروض المريع وقراضة الذهب ورائق التحلية» وهذا يبدو من أرقام 
الصفحات التى أبتناها كما هي الآن في المجموع المذكور. وتواريح 
اللسخ في هذا المجموع تعود إلى سنة ثلاث بعد الألف الهجرية وقد كتب 
بالحروف تارة وبالارقام تارة أخرى» ولا ذكر لاسم الناسخ» ويہدو من 
أخطاء النسخ المتعدّدة أنه ليس من أهل العلم والضبط. وقد جاء في اخر 
الرسالة ما يلى: 

تم العاليف والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد واله 
أجمعين» ضحوة يوم الأربعاء غرة ربيع الثاني سنة 1003 . 

نخرج من قراءتنا للرسالة بالملحوظات الاتية: 

أ - أنها فى الأصل إملاء من ابن لبال على أحد تلاميذه ولهذا نجد 
اسمه يذكر دائماً مصحوباً بتحليته والدعاء له كهذه العبارة: «قال الفقيه 
المشاور الأستاذ أبو الحسن ابن لبال آدام الله رفعته» وقد تكرر مثل هذا في 
آول كل فصل من فصول الرسالة. 

ب - يتميز أسلوب الرسالة بالتزام السجع والتقيد به من أول الرسالة 
إلى اخحرهاء ومن شأن هذا الأسلوب المسجوع أن يح من امتداد النفس› 
ويؤثر على استرسال القولء ويخرح بالنقد من مجال التفصيل والتحليل إلى 
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محال الأاجمال والتعميم › وهذا هر الأسلوب الغالب ی الرسائل والمقامات 
اللقدية الأندلسية والمغربية كرسائل الانتقاد لابن شرف ومقامات السرقسطى 
وغيرهماً. 

ج - جل هذه الرسالة آراء وأقوال لشیوخ این لال وشسيوح شيو خه أو 
تقول من بعض كتب النقد وآمهات الأدب» فأما الشيوخ فهم علي بن مسلم 
الإإشبيلي وأو بكر بن فلدلة والأعلم الشنتمري وأبو الفضل ابن الأعلم وأيو 
مروان ابن سراج . 
| وأما كتب الأدب والنقد التي نقل منها فهى العمدة لابن رشيق 
والأمالي لأ بي على القالي والذحيرة لابن بسام ومقامات السرقسطى 
والموضصحة للحاتمي والكامل للمبرد وغيرها. 

وله تعقيبات على هذه الآقوال والنقول تفتتح دائماً بمثل هذه 
العبأرة: قال الفقه الأستاذ المشاور اپو الحسن ابن ال آدام الله عر ه) وھی 
تعقيبات يؤيد بها مذهبه في المفاضلة بين الشاعرين . 

د الرسالة ليست موازنة منصفة بين أبى تمام والمتنبي أو مفاضلة 
عامة بينهماء وإنما هي من أولها إلى اخرها تفضيل صريح للمتنبي على 
الطائى» ولذلك اقتصر ابن لبال على الاآراء والأقوال التي تشهد لكلامه 
وتحدم وجهه نظره» ويىدو أن لر سالة ابن لال علاقة ما برسالة عنوانها: 
«نزهة الأديب» في سرقات المتنبي من حبیب» وقد دکرها البديعي فی 
الصبح المنبي» ونسبها إلى من سماه بابن حسنون المصري» ويفترضص 
بلاشير أنه من أهل القرن الخامس* وظن د. عبدالله الجبوري أنه هوعبدالله بن 
الحسين بن حسنون البغدادي نزيل مصر”. ولم ينتبه إلى أن هذا توفي 
(57) الصبح المنبى | :426 (بهامش شرح العكبري). 

(58) انظر: ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين . ترجمة أحمد بدوي ص 32. 
(59) له ترجمة في ناريخ بداد 9 :442 - 443 وغاية النهاية 1 :415. وانظر كتاب المتنبيى فى اثار 
الدارسين . 
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سنة ست أو سبع ولاثمائة أي قبل أن يظهر المتنبي» ويبدو لي أن في 
الاسم تحر يفا وأن كلمة المصرىي محرفة عن الحميرى وأن الأمر ریما يتعلى 
بابن حسنون الحميري”“ معاصر ابن لبالء ولكن هذا مجرد افتراض لأن 
التأليف المذكور وهو مفقود لم يشر إليه في مكان أحر. 

ومهما يكن الأمر فإن ابن لبال في تفضیله أبا الطيب على أبي تمام 
مسبوق في الأندلس بأبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي مؤلف 
كتاب «الانتصار لأبي الطيب» وهو كتاب ضائم يدل اسمه والنقول القليلة 
على إعجاب صاحبه بالمتنبي وتعرضه لبعض معايب ابي تمام. ويېدو 
من رسالة ابن لبال آنه لم يقف على هذا الكتاب فلو اطلع عليه لاحتح 
بكلامه أو أشار إليه» والظاهر من رسالة ابن لبال وغيرها أن تفضيل المت 
على أبي تمام هو الاتجاه الغالب عند الأندلسيين. ۰ 

ه - وهو يفضل المتنبي على أبي تمام بما يلي : 

أنه أطبع من بي تمام في ری النقاد وهو بذلك أشعر «لآن ما کان 
من الشعر طبعاً لاتكلفاً جاء أحسن وما كان منه تكفا جاء أصعب 
وأحشن». وألفاظ هذا الكلام تشي بوقوف ابن لبال على ما ذكره 
الجرجاني في موضوع المطبوع والمصنوع أو المتكلّف من الشعر والتكلف 
الذي يعاب به شعر أبي تمام وإن لم يشر إلى ذلك. 

-لما في شعره من «الغزل المطرب. والتشبيب المونق المعجب. 
حتى ليذهب بالورع» وربما أوقع من ليست له حصانة فيما يعلق به من 


(60) ترحمة آبى يكر ابن حسنود الحميري فى الذيل والتكملة 6 452١‏ والتكملة: 57١‏ وغاية 
النهاية 2 :421. وهي ترجمته أنه لازم ابن القفال في العربية والأدب ولك لم يذكر له فيها 
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الذّرّن والطبّع»(١)‏ ولهذا كان الأعلم الشنتمري ينهى طلبته عن فراءة شعر 
أي الطيب في شهر رمضان . 

«ولما فيه من الاستغراف في المدح والمبالغة والغوص على المعاني 
الرائقة والأغراض البديعة الفائقة»* ويسط ما ذكره فيقول: «وكلّما جاوز 
الشاعر في المدح وغلاا» وتربع منصة المبالغة وعلاء وأرى الغزل» وأضاع 
نفسه بين العذر والعذل» وتجاوز الصدق إلى الكذب. والجد إلى اللعب» 
کان أشعر» وآسمع بدواعي ما ينتحله وأبصر؛ ألا ترى أن الشعر لو كان 
كذبه صدقا وباطله حقا» وكان الوصف فيه على الظاهر لا على التأويل 
لسخف». وواضح أن ابن لال يؤيد هنا أصحاب الرأي القائل : «أعذب 
الشعر أكذبه» . ويذهب مع المعجبين بالمبالغة والغلو» ومن المعروف بأن 
أبا الطيب هو «أكثر الناس غلوأء وأبعدهم فيه همّْة» حتى لو قدر ما أخلى 
منه بیتا واحدا وحتی تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غني وله فی غيره 


مندوحة) (66) 


أن الشعراء يفضلون أبا الطيب على أبي تمّام وهم أعرف 
بصناعتهم » «فمن أعلم الناس بالشعر الشعراء لأنه من صناعتهم» ألا ترى 
أ من عامل خياطا فافسد عليه ثوبه أو أب هو من إنصافه إن كان لم 
يساومه فاختلفا في ذلك أو تشاجرا وارتفعا إلى حاكم من الحكام إنما يوجه 
حكمُهما في القيمة إلى أهل تلك الصنعة وكذلك العطار والنجار والخراز 
)67( 


وعير دلك» 
ونلمح في هذا الكلام مسحة الفقيه الأندلسي القاضي ابن لبال» وقد 


(63) انظر النص . 
(64) انظر النص. 
(65) انظر النص . 
(66) العمدة 2 :63 . 
(67) انظر النص. 
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جلب في هذا الموضع أحكام بعض الشعراء وأقوالهم في غيرهم وتطرق 
إلى اللفظ والمعنى والطبح والصنعة بين أبى تمام والمتنبى ورد على 


شعر المتنبي آقرب إلى الوضوح في معناه والسهولة في لفظه من 
شعر اٻي تمام› ولهذا كان الأديب اللغوي ابن سراج القرطبي لا يقرىء في 
المجلس الواحد من شعر أبى تمام إلا ثلائثة أبيات» بينما کان يقرىء من 
شعر المتنبي خحمسة أبيات . 


وإذا كان ابن لبال سار على هذا النحو في رسالته بتفضيله المتنبي 
على ابي تمام فإنه لم يشا أن یختم رسالته دون آن يضع ابا تمام في 
المرتبة التي يراها فقال: «ومع هدا فلا أحلي أا تمام من فضيلةء ولا أعريه 
عن خحصلة جميلةء بل أعتقد أنه شاعر إحسان» وفارس هذا الشان» وهو 
مع بي الطيب كفرسي رهانء في عدة أبيات» وكثير من المقطعات» ‏ . 


وبعد فإن هذه الرسالة لا تأتي بجديد في ميدان النقد الأدبي» وهي 
ترجع في معظمها إلى التراث النقدي الذى كان متداو لا في القرن السادس 
الهجرى بالأندلس» وتكمن قيمتها عندنا فى كونها تمثل حلفة من حلقات 
الصراع النقدى حول ابي تمام والمتلبی › وقد كانت هذه القضية تشغل 
الخاصة والعامة فى الأندلس كما يبدو من حكاية أدباء بطليوس الذين 
احتلفوا في الموضوع واستقر رأيهم على ان يسالوا رجلا جاهلا عن أي 
الشاعرين أفضل «فأايهما أجرى الفال على لسانه» أجمعنا على إحسانه 
واستحسانه» فخرجوا متناحین حارج المدينة وإذا بحراثٹ يحرثٿ . . .) 
فسألوه أي الرجلين أشعر المتنبى آم حبيب» فقال أشعرهما الذي يقول: 


(68) انظر النص . 
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لك يا منازل فى القلوب منازل 
أقفرت أنت ومن منك أواصا <0 
هكذا كانت هذه القضية الأدبية تشغل بال الناس يومئذ على نحو ما 
ينشغل بعض الناس في زمننا بالمفاضلة بين فريقين فى كرة القدم! . 
ولهذه الرسالة قيمة أخرى تتجلى فى اطلاعنا على شيء من تقاليد 
الدرس الأدبيى في الأندلس كاأوقاته وحدوده وما يتعلى بذلك مما سبقت 
الاشارة إليه. 


(69) انظر النص . 
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.. فصنفت في التفضيل بيتهُما هذا لتر الذي رسمت فيه ما 
فيدت عن شيو حي وقلدن› وأثبتته من حفظي في صحفي وخحلدت» م 
ما تکل فيه العلماءء وأثبته في تواريخهم المتاخحرون والمّدماء. 


فال مأ آذکره ما قال الأستادذ النحوي بو الحسنٍ على ب ين مسلم 
عندما سألناه وقت قراعټنا عليه شعر حېيب وأبي الطيب» قلا له: يا استاذ» 
بالذي يىقيك ليلم ترفع شرائعه وميك عصيه وطاثعه› اهما أطيبٺ 
شعراء وأنفس درأ فقال: حبيبٌ أصنع» وابو الطب أطبع . وهذا لعمري 
رق بين دال على ان الي اشع لان ما كان من الشعر طبعا لا تكلا 
جاءَ أحسّن» وما کان من تکلفا جاء صعب وأخشنء ولان غير ر المطبوع ادا 
کلف ضل طباه في شيء عليه تعر واب وتنکر» [ فاضطر ] إلى 


تعنم ونفر عن بن ال إلى e‏ ولله قر آي الطْيّب حيث يقول: 


کف شي في طاعك ف( 


)1( وقلذدت : -ح معت ) يقال : قلات أقلد قلداً آي -حمعت مأء إلى مأعء. 


(2) هو أبو الحسن علي بن محمد بن مسلم مولى المعتمد بن عبادء كان من جلة النحويينء 
وشهر بجودة التأدیب وإنجاب التلاميذ» وكان حا سنة 539 ه له ترجمه في التكملة رقم 
8 والذيل والتكملة 5: 392 روص 180) وينبغى أن تكون تراءة ابن لبال على هذا الشيخ 
في إشبيلية خلال العقد الراب من القرن السادس. 

(3) الديوان 2: 142 وضع البرقوقي . 
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وكذلك قوله: 
لان جِلمك شيءٌ لا تكلفه 

ليس التكځل في العيْنيْن كالكحل © 
وما أحسنَ قول سام بن وابصة :(11). 


يا ايها المتخلي غير شیمتد 
إن العخلي باتي دونه الخلة ( 
وأنشدوا 0 e‏ 


سے ت 


ده و عل النفس .خیم () 
وقال دو الإاصبع : 


يراد من القلب نيسيائكم وتأبى الطباع على الناقل 
وله کذلك فيه : 
ومكکلف الأيام ضد طباعها 


(5) تسه انو تمام في الحماسة لسالم بن وابصة الأسدى ولكن صدر البيت في الحماسة كما 
يلي. 
عليك بالقصد فيما أنت فاعله 
ونسبه الحصري في زهر الاداب إلى العرجى ورواه هکذا: 
ارجم إلى خلقك المغروف وارض به إن التخلق ياتي دوه الحلق 
وسالم بن وابصة تابعی دمشقی شاعر توفی فی احر حلافة هشام بن عبد الملك. انظر 
الأعلام للرركلى 3: 116 ط. أولى . 
(6) في لسان العرب: أبو عبيد: الخيم: الشيمة والطبيعة والخلق والسجية وأنشد: 
وس يتسدع ما ليس من خیم نفبه يدعه ويغلبه على النفس خيمها 
وورد البيت غير مىسسوب أيضاً في عيون الأحبار 3 :5 والعقد 3 ,3١‏ 


وسمعه المبرد من آم الهيثم الكلابيةء وعن الكامل ينقل المؤلف وقال المرصفي فى رغبة 
الأمل :90٠1‏ نسبه بعص الناس لسليمان بن الم احر. 


2) 


کل امریء راجع وما ل لشیميه 
وقال دام ٠‏ 
رامن الخطابة الطبع» وعمودها الدربة» وجتاحاها اللفظ . ورو وس 


۴ م‎ ۴ o یس‎ ۴ a 
. العمدة‎ 


من الشعر مطبوع ومصنوع؛ فالمطبوع الذي وضع ولا عليه 
المدار والعَرّبُ 5 تنظر في اغظطاف شعرها أن تجنس و أو تطابق أو تماثل 
بل تنظرٌ في فصاحة الكلام وجزالته مع بسط المعنى وإبرازه. وإأنما 
استطر فوا ما حاءَ من الصنعة في البيت والبیتین فی القصد النادر بین 
القصائد» وأما إذا كثر فهو عَيّب يشهد بخلاف الطبْع وإيثار الكلفة. 

قال الفقيه المشاوّر الأستاذ أبو الحَسّن بن لال أدام الله رفْعَته : وسألنا 
الوزيرّ أبا بكر محمد بن عبد الخني بن فندلة“ كاتب الرشيد““ وقت 
فراع تنا عليه عام انين ونلائین [ وحمسمائه ۲ فقال و کان شیخا کبیرا کتب 
للرشيد» ورکض مح أعيان الكتاب فی ساحة القصر المشيد: يا بی › من 


(7) ذو اللإصبع العدواني حرثان بن الحارث شاعر جاهلى مشهورء والبيت من قصيدة له مشهورة 
يعاثب فيها ابن عمه. انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام 2: 184 وقد جمع شعره في ديوان 
نشر بالعراق . 

(8) انظر النص في العمدة 1: 129 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد وقد أورده ابن لبال 
بتصرف واخحتصار» وهذا إما لأنه ينقل عن بعض مختصرات العمدة أو لأنه يعتمد على 
محفوظه وداکرته وهذا ملاحظ فی عدد من نقوله. 

(9) آبو بکر ابن فندلة هذا من بيت إشبيلي مشهور كان من كبار أصحاب الأعلم الشتمري› 
وكان أدبا لغوياً نحوياً محا شاعراً فصيحاً. ولد سنة 444 هى وتوفى سنة 533 ه. انظر 
ترجمته في صلة ابن بشكوال: 552 - 553 وبغية الوعاة رقم 271. 

(10) الرشبد هو عبيد الله بن محمد المعتمدى كان ولى عهد أبيهء توفى فى حدود 530 ه بقلعة 
مهدي بن توالا حيث كان منفياً وقد نيف على 70 سنة انطر ترجمته في الحلة السيراء 
2: 68 - 70 . 
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الفرق بينهما أن شيخنا آبا الحجاج يو سف الأعلم الشنتمر ی کان إذا 
دحل شهر )12( رَمَضان يقرئنا شعر حبیب» وينهانا عن شعر عر أبي الطيب» 
وهذا إفراط في تفضيل آبي الطيّب على خبيب» ونهاية وبلاغ في تقديمه 
عليه» [و] منعه إياهم من قراءتِه في رمضان بم فيه من الاسيّغراق في 
المح والمبالغة والغوص على المعاني الرائقة والأغراض الىديعة الفائقة › 
والغرّل المطرب» والتشبيب الموِق المعجب» حت يذهب بالورع» ور نما 
وقح من ليست لَه حصانة فيما يعلق به من الذَرنِ والطبع » وکلما جاور 
الشاعر في المح وغلا» وتربع منصة المبالغة وعلا» ارق الغْرّلء واضاع 
نفسه بين المذر والعّذّلء وتجاورّ الصدْق إلى الكذب» والجدّ إلى اللعب 
کان اشَر» واسْمع بدواعي ما يجله وأنْصر. ألا تر أن الشعْر لو كان 
کذبه صدقا» وباطله حقا وکان الوصف فيه على الظاهر لا على التأويل 
لسخف؛ كما قیل إن بعْض الامراء قال لشاعر اظنه ابن هائیء - اصنعٌ لي 
شعُْراً ولا تكذِبٌ فيه» فقال: 


ص ر a‏ ار لي ق . از 
الليل ليل والنهار نهار 
ر ر o‏ ا ر ر 
والبخل بغخل والحمار جمار 
۴ ل ر ا 0ر 
والديك ديك والدجاجة مثله 
وكلاهما طير له مقا (12) 
فلم يطب - لما خرج عن الشعر - فى الأسماع» ومَجتة النفوس 
والطباع» فلما قال ٠‏ 
ر پې 4 ۴ ی 
وبراه الهوى فما يستبين 
(11) هو شيخ الأندلس في وقته في الدراسات الأدبية والنحوية واللغوية وأكثر الأندلسيين شرحا 
للأشعار الجاهلية والاسلامية. انظر ترجمته ومراجعها في وفىات الأعيان 7: 81 تحقيف د. 


إحسان عباس . 
(12) انظر على سبيل المثال في هذا: التقريب لابن حزم: 206 - 207 . 
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لا تراه الظنون إلا ظنونا 
TT‏ ه @ ت ر ا 
فهو أخفى مِنْ أن تراه الظنون (13) 
فد سمعنا أنه من قريب 
o‏ س ٤‏ ۴ و 
فاطلبوا الشيخ حیٹث کال ابين 
ذابٌ سقما فلم تجذه المنون“ 
اخس ذلك في المسامع› وذهت طربه بکل سايم . 
وَلِما في الشَعّر من الكذب لم يعْطةُ النبي اء وحاش لله أن کون 
كاذباًء هذا فى أحد الأقوال» وقد قيل إنما مْعَه صلى الله عليه وسم لأنه 
a E‏ مم اس ےن م 
لو کان شاعرا ما صدق فیما اتی به؛ ألا تری انه قد قیل : «شاعر نتربص به 
ر المّنون»؛ وكانّ صلى الله عليه وسَلّم لا بقيم ونا ولا يستطيع مر 
ریب المنون»؛ وکان صاى يه وسلم يقيم وزنا ولا يستطيع من 
الشعر قافية. 
ت ^ م که تو ر ۶ س 0 رس س ت 
قال امه الااستاذ المشاور آيو الحسن على س لال دام الله زه: 
وسألتٌُ الوزيرَ الْفُقَية الكاتبَ القاضِىَ أبا الفضل ابن الأعلم*“ بشريشِ 


(14) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن يوسف الشنتمري» حفيد الأعلم المشهور ولد بإشبيلية 
سنة 478 ه وروي عن ايه عن جده بی الحجاج الأعلم جميع رواباته وتاليفه» وهو من 
أعلام الدولتين اللمتونية والمومنية وقد ولى القضاء بلبلة وشنتمرية الغرب» وبها استشهد 
سلة 546 ه أو التي بعدها» ولم يذكر المؤلف تاريخ أحتماعهة به في شریش واکتعی 
بالإشارة إلى أنه كان عند عودته من حضرة أمير المؤمنيں» أما أمير المؤمنين هذا فهو عبد 
المؤمن بن على» وقد قدم عليه أبو الفضل مع وفد أهل الأندلس لمبايعته» وكان هذا الوفد 
بتألف من نحو الخمسمائة «من الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ والقواد» وکان فی هذا 
الوفد المؤرخ ابن صاحب الصلاة الذي وصف خروجه من إشبيلية فى 15 ذي الحجة سنه 
5 هه وأشار إلى مرور الوفد بشريش وجزيرة طريف والقصر الكبير تم سلا حيث 
استقبلهم عبد المؤمن في رحىة دار ابن عشرة في آول یوم من عام 546 ھ وحکی اہں 
الملجوم آنه لقي أا الفضل الأعلم بمراکش فی ستة 645 ه., انظر هله الوفادة فی الأنيس 
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شذونة حرسها الله في دار الفقيه المشاور القاضى ابي غالب يمن بن 
الأيمن عند ورود من حضرة سيدا مير المؤمنين عن الفرق بين أبي الطب 
وحبیب وقد كنت قرأت عليه باشبیلية م سيرة حين طلبی فیها» واقتباسي 
لْيلْم في أقطارها ونواحيهاء فكان لي عَلَيهِ بذلك إذلالء وله الي هش ب 
ذلك السّبّب وإفبالء قَقالّ لي : الاب يفْضلون حبيب والشعَراءُ راون ا 
الطيب» وهذا لَعَمْري يِن تفضيل آبي الطيب على أ بي تمام؛ لان كل أحد 
أعلم ببضاعيه“ ولیس لتاب نهاية في علم الشعر لله ليس ين 
صناعاتهم ولف کان لهم به بعض المَعرفة لأنهه بالكتابة ابص وباعهم في 
علم )14( الشعر اضیی وأقصر . 
وممّا يزيد هذا وضوحاً قول عَمّر بن الخّطاب رضي الله عنه في تاب 

إلى سعد بن آي وقاص : شاور في امرك عَمُرو بن معدي كرب وطلَحَة بن 
خویلد» فان کل توم عله بض اهم وصناعتهم ٠‏ ؛ ومن أمشال 
العرب: الخيل أعلم بقرسان ها ؛ و فمن أعلم الناس بالشعر لشعّر اء لأنه 
من صناعتهم ؛ آل تری ان مَنْ عامل اطا افسَدَ عليه [ به ] أو بی هو 

مِنْ إنصافه إن كان لم يساومه فاختلفا في ذلك أو تشاجرا وارتفعا إلى حاكم 


المطرب: 192 والبيان المغرب (قطعة منشورة بمجلة المعهد المصري بمدريد ج 20 ص 
4) والعبر لابن خحلدون 6: 489 والاستقصا 2: 119 . 
وترجمة أبى الفضل حفيد الأعلم فتوجد في التكملة: 241 - 242 وبغية الملتمس: 239 
والمغرب 1: 396 - 397 ونفح الطبب 4: 31ء 73- 74ء 86., تحقيق د. إ. عباس. 
والمطمح . 64 ورايات المبرزين: 34 والمطرب لابن دحية: 218. وخحريدة القصر (قسم 
المغرب والأندلس) 3: 469 - 472 ط. تونس. ومعجم ر 7 - 119 تحقيق د. إحسان 
عباس . أما الفقيه المشاور القاضى أبو غالب أيمن بن أيمن فلم نقف على ترجمتهء وقد 
يكون من أسرة بني أيمن الدين منهم وزير بنى الأفطس أبو عبدالله محمد بن أيمن وولده 
أو الحسن محمد بن أيمن . انظر الدخيرة والمغرب !: 366 (ط. ثالثة) . 

(15) هكذا في الأصل»ء وسيكررها فيما بعد. 

(16) انظر فی أ يرجح فی كل صتاعة إلى أهلها' الموازنة 1: 395 - 396. 

(17) انظر المثل وتخريجه في كتاب الأمئال لأبى عبيد: 204 تحقيى د. عبد المجيد قطامش. 
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قر ہے یں ار ال 


من الحكام إنما وجه حكَمَهما في الْقيمة إلى آهل بلك الصنّة وكذلك 
العّطار , والنجار والخراز وغَيْرُ ذلك؛ ورّوى بو علي البغدادي“ أن بعْض 
حلفاء د بن أمىة قال لجریر لما کان شاعراً: یرن ٣‏ اشع الاس فقال : 
ابن العشرين يعني طرفة قال: فما تقول في ابن أبي سلمى والنابخةء 
فقال: کانا ينیرانٍ الش ویسیاته ؛ قال : فما تقول فی امریء القيس» قلت 
اتخ الخبيث الشعرّ لين يطوهُما كيت شاءء قال: فما تقول في ذي 
ارم قال: قدّر ء مِنَ الشُعْر عَلّى ما لم يفير عليه خد قال : فما تقول في 
الأخطل» قال : ما باح بما فی صدره من الشعُر حتى مات» قال: فما 5 تقول 
في فى الفرردق› قال : بيده نىعة الشعر قابضا عَليهاء قال: ما اقبت لنفسكڭ 
مله شيعا قال : کا واللَّهِ يا مير المؤمنين انا مدي السَعْر التي يحرج منها 
ویعود | إلبها وأنا تست في الشعْر تجا ما سَجَة خد قال فما النسيج 
قال: تست فاطربت. (15) وجوت فادیْت» ومَدَحت فاستیْت» ورملت 
فاغورگ ورجزت فأبحرت» فأنا قلت من الشعر ضروبا ۳ مله أخد. 

قال الفقيه المشارر لاست ابو الحسن علي بن احمَّد” بن لال أدام 
الله عزه: وحدثني غير وأحد ان وما اء خرجوا من مجلس المتوكل 
ببطليوس وقد أجروا ذکر حبيب والمتبي حت کثر في التفضيل بينهم 
الصحْب. وما بهم حب التفضيل عن الطرب فقا بَعْضهم . میلوا بنا إلى 
رل جاهل نجعّل کلامَهُ في ذلك فالا فأيّهُما أجرى الفال على لسانِهِء 
أجمعنا على إحسانه واستحسانه فخرجوا متناجین حارج المدينة وإذا بحراث 
یحرٹ وکان ذلك اول الربيع والأرض ترفل من الزهر في ثل الوشي الصنيج 
فقالوا لَه وم بظنونه جاهلاء وعمًا انتنّهوا لَه نائما غافلاء أبِها الحراث: ای 
الرجلينٍ اشع المتنبي 1 حبیب؟ فرکز عصاه وقال: اسمَعوا مني وخذوا 
عي » أشعرهما الأذى يقول: 


(18) انظر النص فى الأمالي 2: 79. 180. 
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لك يا منازل فى القلوب مناز 
فاستتيلوا منهُ ما استجھلواء راا مله ما وضعواء وفكروا عندَما 


انقتَلوا عَنهُ ورَجَعُواء وقالوا: واللّه ما بدأ بهذا القصيدء إلا لمعن مفید» 
وما رّمی عَنْ قَوسه إلا بالسهْم السديدء فكَشّفَ لَهُم الف واآبدى لَه 


الڏكرء أنه أراد تول أبي لطب في أثناءِ القصيدة (16): 


هى الشهادة لي بأني کامإ 19 


للمتوک (20) قصته» ووصفوا له صفته » فقال: اه هو 
© م ر FE,‏ . ا ر a a OF‏ 
ابن [ مقانا 13۲“ اغفلناء والله واضعناه» فأمر الناس ان يجلسوا إليه» 
ويفرآوا عَلَيّه» واه في دیوانهء وألْحَقةُ بإخوانه . 


(19) لم آقف على هده الحكاية فى مكان الحر» ولم يشر المؤلف ای حكاية مماثلة تحکي عن 
المعرى وهی أن الشريف المرتضى كان يبخض المتلبي ويتعصب عليه فجرى یوما 
بحضرته ذكر المتنبى فتنقصه المرتضى وجعل يتتبعم عيوبه فقال المعري: لو لم يکن 
للمتنبي من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في القلوب منازل. لكفاه فضلاء فعضب 
المرتضى وآمر فسحب برجله وأحرح من مجلسه وقال لمن بحضرته: آتدرون آي شيء 
راد الأعمى بذكر هذه القصيدة» فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرهاء فقيل : النقيب 
السيد أعرف» فقال: اراد قوله في هذه القصيدة : 

و ادا أتتحك ملذمتي من ناقصس فهى الشهاد: لي بأنى کامل 
تعريف القدماء بابي العلاء 1: 76ء 287 354 , 

(20) هو عمرو ولد المظفر أحد ملوك بني الأفطس» انظر ترجمته وأخباره في المطرب 21- 33 
والبيان المغرب والذخيرة ونفح الطيب والحلة السيراء 2: 107-96 ٠‏ 

(21) فى الأصل : مفسد أو مسد بدون نقط» وأغلب الظن أنه الشاعر ابن مقانا كما أثبت» فهو 
الذى اشتغل بالحرث والفلاحة بلده القبداق بعد أن أعياه التجوال فى أقطار الأندلس» 
وفي ذلك يقول من قصيدة يصف فيها حاله : 
ترکت الملوك الخالعين سرودهم على وسیري فی المواكب والتقع. 
وأصبحت فى قبذاق أحصدٌ شوكها بمزبرة رعشاء نابية القطم 
انظر ترجمة ابن مقانا ومصادرها فى الذخيرة ف 2: 786 - 796 . تحقيق د. إحسان عباس . 
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قال الفَقَيةُ المُشاور الأستادٌ أبو الحَسن علي بن لبّال: وَعَلى ذكر هذا 
ما ذكر ابن بسّام في كتاب الڏخيرة في أخبارٍ آهل الجزيرة» قال في فصل 
من کتابه: إن آبا عب الله بن شرف قال ڀوما للمامونِ يي بن ذي النون 
أيام حدمته إیاه» واستشفافه صبانة عمره فی ذراه» وقد أجروا ذکر بي 
الطيب» فڏذهب ي تابینه کل مذهب» وقال : ان رأی ام المؤمنين 3 فارق 
العرّة العلا أن يشير مِنْ شعر أبي الطيب إلى ای قصيدة شاء اعارضة 
بقصيدة تنسي اسمه» وتعفی رسمه» فتغافل عنه ابن ذڏې النون علماً بضيق 
جناب » وإشفاقاً مِنْ فضيَيه وانټشابه فال على ابن ذي النون حتى 
أخرجه وأغراه فقال له دونك قوله: 

لعينك ما يلقى الفؤاد وما لقي 

فخلا بها ابن شرف یوما فوج مرها وغراء ومریرتها شزرا ولکنه 
ابلی عذرا وارهیَ سه من مرها عَسرا (17)» فما قامٌ ولا قعّد ولا خل ولا 
عقد» وسټل ابن ذي النون: آي شي ءِ أقصده إلى هذه القصيدة فقال لأن 
أبا الطيْب يقول فیها: 


بلغت بسیفب الدولة النور َة 
ه 
ادا شاءَ أن هر اة | 
راه بار ٤‏ ل قال له الخى 2 

وهذه غريبة ولو صدرَّت عن أبى العبّاس المأمون» فضلا عن منتزع 
لقره یحیی بن دي النون. 

a 0 ‌ ۴ ۶ ر ر‎ oa * م‎ „A 

وقد قيل بدىء الشعر بكندّة وخيم بكندة» اي بدىء بامرٍىءِ القيس 
(22) انظر هذا الخر فى الذحيرة ق 4 :23 - 24 تعحقیق د إحسان عباس وثمة حكاية مماثلة لهذه 

تسب الواقعة للخالديين مع سيف الدولة . انظر الصبح المنبى 
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وخم بأبی الطيّب لأنهما كنديان . وقد اتفىَ الناس على تفضيل مر ىء 
القيس لطبعه وسلاسة كلامه على قدمه » قل کلف على أعرابية حلقه 
وشیمه . 

وما قول الصابي : بدىء الشعْر بملك» وخم بملك» یعنی بدیء 
بامریء القيس › وخيم بأبی فراس الحمداني» فانما قال ذلك لأن آبا فراس 
كان مِنْ أرباب الدولة وأراد التصنع لَه بذلك؛ وقد قيل إن قائل هذا | إنما هو 
الصاحب. وقد آنسی ذکره المتنبى» ولولا فر به من الرياسة ما دک مَعّه کما 
قد أنسّى آبو الطيّب ذكر الخبّز أرزي والصنوْبري» وكان أشي منهُ وأقدم. 
هکذاذکر ابن رشیق في كتاب العمدة١‏ . 


وقال أبو الطاهر یوسف بن عبد الله التميمي في مقاماته في تصنيف 
الشعراء» قال : فما تقول في الطائي الاكبر» قال َعم ما صح وبر وییس 


ما أفصح عن المعاني وعبر» تی أذن في شعره وکر ومن التحسين 
والتنجيد )18( ما يزري بالمبرز المجيد» وا ی لتاس إلا تقديمه » وان 
ال الب هجت بأمٹاله الأنرا ٠‏ وعُذيَّتٰ بشعره الأنراء وسا بشعره 
الرفاق» ووقع م على تفضیله الإاصفاق. 


(23) أضاف الأندلسيون إليهما كندياً الا هو الرّمادي» قال الحميدى فى ترجمة يوسف ب 
هارون الكندي الرمادي: «ونفق عند الكل حتى كان كثير من شيوخ الأدب فى وقته 
يقولون : فتح الشعر بكندة» وحتم بكندة. يعنون امرأ القیس والمتنبی ویوسف بن هارون» 
و كاتا متعاصرين» . جلذوه المقتبس : 347 

(24) انظر يتيمة الدهر 1: ٠‏ 3 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد وفي عبارة المؤلف شىء من 
القلى والاضطراب. وها هو کلام ابن رشيق: «وآما أبو الطيب فلم يذكر معه شاعر إلا أبو 
فراس وحده.ء ولولا مكانه من السلطان لأحفاهء وكان الصنوبرى والخبزرزى مقدمیر؛ عليه 
للسن ثم سقطا عنه». العمدة 101:1. 

(25) هذا من المقامة الموفية ثلاثين » وهي مقامة الشعراء في مقامات السرقسطي اللزوميةء وفي 
عبارة المؤلف شىء من التصرف. كما أن الكلام عن المتنبي في المقامات يأتى بعد ذكر 
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فمَلحَ صنعة ابي تمام بالشعٌر وتنميقّه إياه وذم معانیه فی ذلك 
وجقاه» فليته د د صناعته» ملح معانیه وبراعته ولا فل تروی غلة 
العاطش خحضرة اشجار» وبهجة کمائم وأرهار» بضفة 4ر مر المذاق» مقع 
الملوحَةٍ والحراق» فاذا صادفَ ماءً زلالاء قد التحفَ يِن شجر به ظلالاء 
شغ علته» وزی بورودم ‏ إياه غل وكذلك هو شعر ر آي الطيب وال 

قال الفقيه المشاورً ر الأستاذ أبو الحسن علي بن لال آدام الله رفْعَيَه 
وقال ابن رشيق: المَعْنى مح اللفظٍ في الشعر كالروح في الجسد» 
فادا اختل من الروح شىء فى الجسد ضعف بعض الجسد» وجاءَ ناقصا 
وظهرت دمامته كشلل اليد والرجل وغير ذلك» إذا بطل ريح أو بعارضِ 
عرض فيه فإذا ذهب الوح من وهو المَعّنى بى اللفظ لا مَْمْعَةَ فيه كالجَسد 
الخالي من الروح. 


وقيل” إن المَعْنى للَفظ كالصّورة لوب فيَهُما كانت الصورة 
حَسنة في الثوب الحَسن» كان ذلك أغلى للتاظر اوفع فى الخاطر» ومهما 
کانا قبیحین › »> کانا كذلك في النفس والين فالصورة العحسنة في الوب 
القبیح أحسن» من الصورة القبيحة في الثؤب الحسن» لأنها هي المعنى» 
وموقعها شي القلب الى وأسنی 


قال الَقَيهُ الْمُشاوَر الأستاذ أبو الحسن على بن أحمد بن لال أعَرَه 


البحتري وابن الرومي وابن المعتز. المقامات اللزومية: 229 232 تحقيق د. حسن 
الوراكلى . نسخة مرقونة. 
(26) ينقل المؤلف هنا عن العمدة بتصرف وتلخيص . انظر نص ابن رشيق بتمامه فى العمدة 1 :124 . 
(27) جاء فى العمدة 1: 127: «وبعضهم - وأظنه ابن وكيع - مثل المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة 
فإن لم تقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بخست حقهاء 
وتضاءلت في عير مبصرها» . 


209 


الله تعالى › وعلى ذکر «(حتی اذل في شعره وکبر» هجاه بعض الشعراء 
فقال : 
أراد حبیبٰ ان يحوك قصيدة 
بمح آمير المؤمنينَ ادنا 
فقَلنا له لا تعجلَنْ بإقامة 
فنا على طهر فقال ولا ان29 
وعلى كر طبع أبي الطيّب وصناعة حبيب ما مثله العلماءُ | ين آهل 
السنة والصوفيةء وذلك أن ملكا من الملوك أمر فارسيا وروميا أن يري کل 
أحد منهما بذع صناعَيء ّى لَهُّما حائطين ليصَوَرَ كل واحد في حائيل 
ابڌع ما يعرف من صناعيه وضرب بینهُما سترا لئلا بر أخدهما ما يصنع 
الآخرء وقال لهما: يصع كل واحٍ منكما لسن ما يقن من التضوير 
والنقوش والتزويق› فجعّل الفارسي یحکم فی ناحيته بدائع الصورء 
ويضاهي في لبّة الرؤض قلائد الرَهَر» والرزومي لا يزيد بعد تلبيس الحائط 
بالجص على الدّلك فيه 7 باي؟ ] وقد طبعهاء وأتقنها وأبدَعَهاء لیتقبل بذلك 
کل ما صنع الفارسي ونقشه»› فهذا يصور ويتقن› وذاك بلك ويمن» فلما 
ت ۾ لهم العام وحان ن عملهم التمام» قال لھما الملك: ليرنا َل واحد 
منکما ما صنع » لا ایکما نع في صناعته داع فازالك الستر الذى 
هما فعَكس ذلك الرومي كَل ما صنع الفارسي ل لنفسه» ولم يزل ذلك على 


(28) سحاء و فى الوافي لصالح بن شريف الرندي : ولمعا أنشد للمعتصم قول بي نمام : 

الله اب جحاءَ أكبر من جرت وتحيورت في كلهه الأؤهام 

قال بعض من حضر: ‏ _ 
ارا حبيبً أن يقولَ قصيدة بمَدح أمير المؤمنينّ فأذنا 
فقَلْت لَه لا تعْجَالَنْ بإقاممة فنا عَلى طَهْرٍ فقال ولا آنا 
(مخطوط الوافي) وقل تسسا البيتان في الموشح لمروان بن آپی الجتوب يقولهما کي 
على بن الجهم (الموشح: 527) ونسبهما ابن المعتز في الطبقات : 415 لأبي العيئاء. 


اراد 
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جصه» وأتی بالامر مِنْ فصه»› فغلب الرومى 2 , 
وكذلك آبو الطب بر قة طعه» ورونق شعره» وصقال اَفْظه› وفرند 
معناه» يضمن في شِْره صِناعة كَل شار مع ما عليه من الَْع الرونقي» 
والنور الافقي . 
فال الفقيةُ المُشاور الاستاذ أبو الحْسّن على بن َال آدام الله عِرّته: 
وما فة الحاتمي ”مع ابي الطيب ورده عله » وتفضيل کلام حبیبا على 
و يى 0 e:‏ 
حسد| حملنه من احلها 
وقديما كان في الناس الحسّد 
وكما قال الأخر: 
حسّدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
فالناس أعداءٌ له وخصوم 
كضرائر الحسناء فلن لوجهها , 


س 09 


وقال ا الطیب : 


ل 


وافته من ن القَهْ السقيم 


(29) لم أتمكن من الوقوف على هده الحكاية في المصادر التي بين بدي 

(30) قصة الحاتمى مع ابي الطيب مفصلة فى الموضحة التي حققها الدكتور محمد يوسف 
نچم» وانظر تحلیلا لقصة الحاتمى مع المتسي في تاريخ النقد الأدبي للدكتور إحسال 
عباس : 263 - 270 . 

(31) ينسب هذان البيتان إلى بی الأسود الدؤلى . 
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ولکن تأخحذ الأذهان منهة 
على قدذر القرائح والعلوم 
وکما فال ابن سا (21): والحسد موروٹ» وقديم ل حدیث» کي 
ا عام ا دحل عليه باكورة ‏ ورد فقال المنص” لصاعد صنهاء فقال : 
م o‏ م مر 
اتك اسا عامر ورده 


اص ر 0 ر of‏ ٍ 
5 کدرا 1 صر ها 4 ۶ E‏ 
في قَصّة طويلة» فحسده کل من حخضر وقال: هذا شعر قديم 
شت (32)_ 


والذي عاب الحاتمى على بي الطيب قد احتج بو الطيب بمثله من 
شعر حبیب » وات بالعجب العجيب» ولیس هلا کله بحجة لان الشاءر 
کالغواص تار يخرج بدرة» وثارة باجرة وتارة بسبجة » وأحرى ببعرة 
مُذَحرَجَة» ولا باس ان زل من القول الفصلء إلى المنطى المَسل» في 
البيت والبیتین من القصيدة» کما تنظّم السسجة بجانب الفريدة» ولو لا البۋس 
ما طابت النعماء وی حالك الظلام يعرف حسن الضباءء ورضدها تتميز 
الأشياء. 

قيل لبشار بن برد. يا أبا معاذ: كم بين قولك: 

با أطيب الناس رقا غير مختبر ید 

إل شهادة 0 المساويك 


(32) قول اس سام وقصة صاعد التى أشار إليها المؤّلف فى الذخحيرة ق 17:4 -19. 
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يا رحمة الله حلى فى منازلنا 
حسبي برائحة الفردوس من فيك 
غلب امك على ريح البّصل 03 
فقال : انما الشاعر کالبحر رقذڏذف مر بصدفة» وم ببحشفة ۽ وقيل له 
أيضا كيف تقول : 
إذا ما عَضبنا عغضبة مَضرب 
إذا ما رفعنا واحدا من جَماعة 
حَبَابَة رَبَّةَ البيْتِ 
تصتب الخل ئی الزيت 
لها سبہ دجاجات 
وديك خس الصوت 
(33) في زهر الآدات للحصري : فيل لېشار: کم بين قولك. 
فد زرينا هرة في الذهر واحلدة عودی ولا تجعليها بيضة الديك 
وبين قولك : 
إنما عظم سليمى خلتي تصب السكر لاعظم الجمل 


فقال: إنما الشاعر المطبوع كالبحر» مرة يقذف صدفة ومرة يقلف جيفة . 


213 


فقال إنما أقول لكل واحد على قَذره» وأنا إذا قلت هذا علفث 
دجاجها ورخمت بيضها وأطعمتني . 

وقال بو العباس المبرد*“: وقد يضطر الشاعر المُفلق والخطيب 
المصقع والكاتب البليغ فيقع في كلامهم اللفظ المستنكر والمعنى 
المستغلق» فإذا انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من 


ث 


ليست ے 


ونت شاء قائل أن يقول ان الكلام القبيح في الكلام الحسن اظهر» 
ومجاورته له اشير کان ذلاكک ولکن یختفر الشيء القبيح للحسن وألىعيد 
للقریب . 

وقال المعرّي: : جي قول الشعر وإِن قل یغلب (23) على رديه وان 
کثر ما لم یکن الشعر له صناعة ولطبعه مرنا وعادة(5 , 

وكلام أبي الطيّب كله خسن» ولكنْ الحر مُمْيَهن» 
وردیء آبي الطيب في جيه کالقطرة في البحرء أو الذرة د فی الت فهلا نظر 
الحاتټمى هذا النظرء وترك القليل, للكثير وغفر» وقارَن هذا العَيْب بعیب 
صاج ه35 فس آلا تری أن الشجاع البطل ربما خام 7 وحاد عن 
الإقدام » إلى الإحجام» واثر الفرار» على القرار» فلا بکون ذلك کله عيبا 
إذا عرفت بسالته» ولي كَره في الحَرْب ومجاولنه. الا تَرّى إلى قول 
رر بن الحارث وكان فر يوم مرج راهط م آبیه وأخیه فقال : 

ايَذهَبُ يوم واحد ن اسا 
بصالح ایامی وحسن تلائیا 
(34) انظر الكامل 1: 27 ت. محمد أبو الفضل والسيد شحاته. 
(33) من ححطبة سقط الزتد؛ وفيه: «والجيد من قيل الرجل. . .» قال الخوارزمی: عنى بالقيل 
الشعر . انظر شروح سقط الزند 1: 24„ ٠‏ 
(36) يعني به آبا تمام . 
(37) ام : جہن وأحجم 
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ولم نر مني زلة غير هله 
فراري وترکي صاجبیٌ ورا)(°8 


وقال عمرو بن معدي کرب ولقي بني عَبْس ويه رُهير بن جَڏيمَة 
العبسى ففر عنهم فقال: 


لقت أبا شس وشأسا ومالکا 
وقيسا فجاشت من لقائهم نمسي 
وليس يعاب المرءُ من جبن يويه 
إذا عرفت منه الشجاعة بالأمس 
ومثل هذا كثير. 
قال الْْقَيهُ المُشاور الأستاذ أبو الحسّن على بن لال ادام الله عرّته (24) 
وقالَ الفقيةُ الأستادٌ النحوي ابن مسلم"“ عند سؤالنا إياهء واقتباسنا منه ما 
خحفظه من العلم ووعاه: إن الوزير الفقه الآديب اللغوي أبا مروان بن 
قير : حير الشعر ما وراك نفسّه» وشرٌ الشعر ما سيل عن معناه» ولله در 
ابن عَمّار حيت يقول يمْدَح المُعتضد بالقصاحة: 


(39) 


(38) العقد الفريد 1: 146 . 

(39) المصدر نفسه 1: 146 - 147 وفى الأبيات تحريف في الأصل. 
(40) تقدم ذكره والتعريف به. 

(41) ترجمته ومصادرها فى الذحيرة. 

(42) لم أهتدِ الآن إلى صاحب هذا القول. 
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رقي حواشي الطبع يلو بيانه 
وجوه المعاني واصحات المباسم )43( 
فلم يمدحه باستغلاق اللفظ» ولا ببعد الغور وضعف المعنى > بل 
ملحه برقة اللفظ وبيان المعنى . 


قال ابر رشیق ٩9‏ لا یکون الکلام بلیغاً حتی يساب معْناه لَمْظّه 
وافظه معناه» ا یکون لفظه اسب إلى ا من معنا إلى ك 


ملو جنیر فقا : من 0 الاس تال من جاا الم العزين ذا 


وقیل ا(5 افص الكلام وبلغ النلاغة کلام إدا: 
سمعته 5 ظننت أنك ص تصن 
مثله فإذا رمته لم تقدر عليه 


وقد قیل : حير الكلام ما فهمته العامة ولہ تلک ره الخاص 403 


(43) لم نشف على هذا البیت» ويىدو آنه مرن فصيلته المشهورة: 
على وإلا ما بکاء الغمائم وفي وإلاً ما نيام الخمائم 
وهى قصيدة تنيف على 90 , بيتا ولم نقف عليها كاملةء ومنها في مدح المعتضد: 
إذا ركبوا فانظره أؤل صاعن وإن نزلوا فارصده الجر طاعم 
آبی آنٰ يراه الله إا مقلا حميلة سیف أو حمالة غارم 
هذا وللمعتضد دیوان شعر جمعه ابن أيه إسماعيل . انظر الحلة السيراء °2 43 والمعحب 
والدخيرة. 

(44) انظر العمدة 1: 245 وفيها: «من حلى المعنى المزيز وقد تلف المحقق فى تخريجهاء 
والصوان ما و زك هنا وی سح خحطية من العمكدة . 

(45) ؟؟. 

(46) في المستطرف 1: 51: قال أبو عبدالله وزير المهدى: «البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به 
اللخاصة». وفى التقريب لحد المنطىق لاس حرم: «البلاغة ما فهمه العامى كفهم 
اللخاصى» . التقريب : 2(4 . 
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المسمع من ھم السامع کر هذا عدة من اسیا الكلام كقدامة 
وغی ه(7٩‏ . 
وقد ل إن خير لاام لمحة دإ (48) وه کثیر أن لكام 2 


ر الالفاظ المشتعملة الْعجيبةء كان ا وا ب ا ال 


قال الفقيةُ المشاور الاستاذ أبو الحسن على بن لبّال رحمه الله : وقال 
الجاحظ: كما لا ينبغى أن يكونٌ اللَفظٌ عامياًء ولا ساقطاً سوقباً كذلك 

ينبغي أن لا یکو وَحْشِباً إل أن يکود المتكلّم بويا اعرا ً۵“ . 

وقال بعضهم ليب في مجلس حافلٍ وراد تبکیته: لم تقول من 
الشعر ما لا فهم» فقال له حبیب: ٠‏ وات م ل تفم ما يقال(5۳), والمطبوع 
لا يعْرْض نفسّه إلى هذا الطعن باستغلاق اللفظ وإبهام المعنی کابی 
الطيب» ولذلك كان ابن سراج يقرىء مِنْ شغر المتتبي أكَتّر مِنْ شعْر حبيب 
لسهولة لَفظه وبَيانِ مَعناه. 

وقالَ أبو العباس المرّد فى مثل هذا: «فمن ألفاظ" [العرب البينة 
القريبة المفهمةء الحسنة الوصف. الجميلة الرصف» قرل الحطيئة: 


إلى ماله لا تأيه بشفيع 


(47) في البيان والتبيين 1: 101: وكان الإمام إبراهيم بن محمد يقول: «يكفى من حظ البلاغة أن 
لا يۇتى السامح من سوء إفهام الناطق» ولا يؤتى التاطق من سوء فهم السامع» وقد 
استحسن الجاحظ هذا القول واعترضه التوحيدى . انظر البصائر 1: 362 - 363 . 

(48) الكامل 1: 17. 

(50) ينسب السؤال إلى الشاعر أبى العميثل . انظر وفيات الأعيان. 

(51) ما بين معقفتين صفحة بيضاء في الأصل» وقد قدّرت أن ا لبال نقل فيها كلام المبرد فى 
الكامل الذي أوردته ورقعة ابن ورقاء 'لتي نقلتها من المنتقى المقصور لاين القاضى . 
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وكذلك قول نره : 
يخبركٍ من شهد الوقيعة أنني ٤‏ 
أغشى الوغى وأعفٌ عند المغنم 
وکما قال زهیر: 
على مکشريهم رزق من يرهم , 
وعند المقلي السماحة والبذل 
ومما وقع كالإيماء قول الفرزدق : 
وقض عليك به الكتاب المنزل 
فتأاويل هذا أن بيت جرير في العرب كالبيت الواهي الضعيف. فقال 
فقضى عليك به الكتاب المنزلء يريد قول الله تبارك وتعالى: وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؛ ومن كلامه المستحسن قوله 
لجرير: 
r‏ ته 
فهل ضربة الرومي جاعلة لكم _ 
وهن قبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله : 
وما مثله فى الناس إلا مملكا 
إبو امه حي أبوء يقاربة 
مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم وهو حال هشام بن عبد الملك فقا ٠:‏ وما مثله فی الناس إلا مملكا 
يعني بالمملك هشاما آبو آم ذلك المملك أبو هذا الممدوح»ء ولو كان هذا 
الكلام على وجهه لكان قبيحا وكان يكون إذا وضع الكلام فى موضعه أن 
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يقول وما مثله في الناس حتى يقاربه إلا ممّلك أبو آم هذا المملك أبو أم 
هذا ا فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد وهجنه بما أوقع فيه من 

ومن ا الف والركيك المستضعف» والمعقد البارد رقعة 
این ورقاأء ونصها: 

(صین امرؤ واعین امرؤ دعا لامراة مقسئنه ولعت بأکل الطرمرف 
فأصابها منه اسمثلال أن يهب لها الله اطرغشاشاً وابرغشاشا» . 

وطرحها في المسجد فما ]” قرأآها أحد إلا لعنه ولعن مه . 

قال الفُقيه المُشاور الأستاذ أبو الحَسن على بن لال ادام الله رفُْته : 
معنی صين من الصيانة» وأعين من الاعانة آي أعانه الله » وقول مقسنة» 
المقسعندة الشديدة الکبر قال اسان العود ادا پس واشتد يىسه وقوله 
الطرموق» وهو الطفل› فادا قذمت الميم على الراء قلت الطمروق› و٣ر‏ 
الماش والطفل بتحريك إلفاء وهو الصوابت» ولا بقال بالإسكان» وقول : 
بالاطرغشاش والإبرغشاش» يقال : اطرغش الرجل وابرغش› وقشقش إدا 
أفاق مِنْ مر ضهء والمقشقشتان: المعوذتان قال الشاعر: 

أحاذره ومن شر العُيون۵ 

فھدا وإن کان لاما عربیا بقح في المسامع؛ ویثقل على کل سایع 

لخشونته وقلة استعماله› ولنا فى کثاب الله الكريم قذوة وکفی ره للمتاسي 


به إسوة. 


(52) الكامل 17:1 - 18. 
(53) المنتقى المقصور لابن القاضى . مخطوط . ولم أتمكن من الوقوى على الحكاية في غيره. 
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قال القيه المشاور الأستاذ أبو الحسّن على بن لبال: 


ومع هذا فلا الي أبا تمم ِن فضيلةء ولا أعَريه عن حضاو جَميلةء 
بل أعتقد انه شاعر إخسان» وفارس هذا الشان» وهو مع م أبي الطيب كفرسى 
رهان» في عة ابات وکثیر من المقطعات› كقول أبي تمام في 
وصف القلم : 
لك القلم الأعلى الذي بشباته 
تصابٌ من لامر الكلى والْمَفاصِل 
عاب الأفاعي القاتلات لعابه 
وأری الجّنى اشتارته اید عواسل 
لَه الخلوات اللاءِ لولا نجيها 
ما اختلَمّت للملك تلك المحافل 
له ريقة ل ولکن وقعّها 
بأثاره في الشرق والغْرب واپل 
فصیسح ادا استنطقته وهو راک ۰ 
وأعجم إن خاطبَةُ وهو راجل 
إذاما امتطى الحم الأطاف وفرعت 
عليه شِعابٌ الفكر وهي حوافل 
أطاعتةُ أطراف القنا وتقَوْضت 
جوا تفريض الخيام الجحافِل 
اذا استغرَرّ الذهن الذكى اقلت 
أعاليه فى القرطاس وهي أسافل 
وقد رَفدَتّه الخنصران وسددت 
ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل 
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رایت لیل أنه وهر مرق 
ضنی وسمینا خحطنه وهو اجا (65 
هذه لعَمُري قَطعَة بديعة السج» رائقة الدَرجء لم يُحك عَلى يثالِها 
ولا نىج على منوالها. 
ایی على اي علب في قو 
[ ا زیا ب الخصن صلم 


ويفَهه عن من قال ا یس يمع 
وهذه لعمری قط تدل على طبع فى وماع ضفو ولکن الاولى 
أغلى» والیی بالتقديم واۇلى . 
قال الفقيه المشاور الاستاذ بو الحسن على بن أحمد بن لال دام 


a ي‎ 


الله عرته نمنه وکرّمه: HF‏ أُرغْب ممن تصفضح کلامي. وتحقق نه سردي 
ونظامی › في هدا التالف اذى حرفت فة حجاتب السخف› ولم است 


من العقل بسجف » فتعرضت فيه للالْينة» وتّهت إرضي ن اد ع ذ 
سنة» وبْلْت الناقد سولاء ولم ارذ ذلك ولكن ليقَض الله أمراً كان 
مفعولاً. 

(55) الأبيات من فصيدة أبي تمام التي مطلعها: 
متى أنتٌ عن دُهْلية الحي ذاهِل وقلك منها مدَةَ التهر آهل 
انط ها فی دیوان آبي تمام بشرح الخطيب التبريزى ج 3 ص 122 وما بعدها. وقد كان لها 
والعقد الفريد 102:4 
(56) ديوان المتنبى بشرح البرقوفي ج2 ص 421. 
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فغلی من اعتزى إلى عِلم» ووصفَ ٻڏكاءٍ وفهم» ان ينظر بعين 
الإغضاء ويتصمَح تواليت مَنْ مَضى» فم في الذّفاتر» مِنْ سخيف فار 
ولو اقتصر المتاخرون عَلى علم المتقدمين لذَحّب عِلم كثير» وَأدبٌ غزيرء 
وأما الجاهل فمَنْ ضاق في اليِلّم دَرْعّه» وقصر به فهمه وطبعه» حتى يظنَ 
أن لا علي إلا ما عا ولا تحقيقّ إلا ما ندب فهمه إلى مَعرفته ودعاه» فما 
دري جَهله» واش ما جى عَلّى عِلْم ما سَطرَهُ السخيف عَقَلّه. 


ار م ° ٣‏ ,ك 
وإذا خحفيت عن الغبى فعاذر 


۴ س س ا 7 
ا ترانى مقلة عماء 5( 
واللةُ الميْفي لواب وص لی الله على محمد نيه 
ما زین ياسمو کتاب» وما ذب ذ که صلی الله عله وسلم في الأفواه 
وطاب » وسل تسليماً کثيراً. 


تم التأليف والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على محمد واله أجمعين 


ضصحوة يوم الأريعاء رة ربیح الثاني 
سنه 1003 هم 


(57) المصدر نفسه 1: 18. 
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ول رسالة روصه الأديب في المخطوط . 
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1 
مقدمة الديوان 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم وصلی الله عَلّى سيْدِنا محمد وآلِه. 

الحمدٌ لله عَلّى ما مح من العوارف» وما الهم من الْمُعارف» وسَنى 
من اللطاثف الأنيقة الْمطارفء والصّلاة والسّلام عَلى رسوله منقلِ الأمَةٍ 
وهاديهاء وخير مَن يحْدّو إمعالمه المشرفة بالمهرية القودِ حاديهاء وعلى اله 
ذؤابة المجد الفارعة» وعصابة الرسالة البارعةء وأصحابه الذينَ جوا قتا 
الشرك عن وجه السّمُحاء» وروّضوا بعوارض الإيمانِ بطاعَ اأبطحاء؛ والّضا 
عن الامام الخليفة القائم بأمر الله مُطلع شموس الحقَ بعد افولهاء ومعید 
معالي الخلافة إلى أصولها. 

وعن نجله امام الخليفة المهدى سورة ت المُلك وفاتحة كتابه› ومخیی 
معالم الخلافة الموهاة بالملوك الصيلِ أعقابه» ومصلت سيف النصر الذي 
دانت له الفتوح المتوالية وخحضعّت له لأقطاءٌ الدانية والقاصية ؛ ودوحة 
الشرف التي بَسَقت بالمَجدِ العلا أفنانها وأورّقت بالعدل المتفتّىء الظلال 
عَلّى البسيطة اغصانها؛ والذعاء بجح الآمالء القسيحة المجال» والسعد 
الذى لا بال لسانه بالېشائر والتهاني طلق الروية والارتجال» لمولانا آمير 
المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين بن مولانا مير المؤمنين عصمة الدين وهضبة 
شرفه العلياء وبهجة الملك وزهرة الحياة الدّنيا أعجوبة الدهر وايته» ومنتهى 
الفخر وغايته» العزيز الوجود» وعين كل موجود: 
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عَقّمَّ النساءُ فما يلين شبيهه 
إن | لنساء ر بمثله عقب 
جلت مفاجره وماٹره عَنْ أن تخصی» وينفد في جانها تعْدادٌ الكواكب 
ومن لي بخصر البحر والبخر زار 
ماضى العضب» وحامي یار المسلمينَ بالأسّل الع وجا 
سدو الريب وناصر الشريعة التي جاءَ بها الرسول عن الرب: 
فمن کان أو من قد یکون کاحمږٍ,ٍ 0 
نظاما لحق او نكالا لملحد 
باهَت مناقبه الع الشموس سني وسناءً وأنبتّت سحائبٌ جوده الوكافة 
في كل رض ثروة وعناءء إن ضجك أبكى بالبذل ماله» وأنجّح للمحتفي 
أماله : 
علم المجدِ وبيت رنه ورفيع عِماد د امل و ومشید ر وولی 
السمحاء ونصيرهاء وبدر الخلافة الذي ازدهى به منبرها وسريرها: 
ووارٹ الملك عن شم غطارفة 
بهم أنوف الخطوب لش تجتد ع 
3 ‌ ٍ ت 
مامن الخائف. وة الطائف› وسعادة الزاجر العائف ورحمة الله 
التى أطبّق على الحْلْق سماؤهاء وأظلّهم لواؤها؛ راق أيامه الْعْرَّ فعادت 
مواسم»› وثغور الأماني بها مفتره وبواسم : 
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تلوح في دولة الأيام دولته 
كأنها ملَة الإسلام فى الملل 
جنة الوافدء ومناخ الرائدء ومُجْزل الفوائدء ومكمل الصلةبالعائدء 
جزل الملوك ند وبأساء وأكرمهم مختد ونفسا وأمنحهم اسجاحا وعَفواء 
وأبعدهم في المجد والعلا شأواً. 


تعب الملوك مراهنين وراه 
فشاكصوا لا يحون 


بهرت العقول والألبابَ آيته» وأربت لی كل غايةٍ في الفُضل غايته. 
وتجاوز في کل مار المنتهى » واستعلى , بهمته البعيدة المرمى على هامة 
السهى ؛ وغادرّت فُضائله وفواضله الأوهام حار وغدت بمناقبه الأمثال في 
أقطار المعمور 

من للمدائح تشتوفي سباق 

وقد أنافتُ عَلى شهب السّما عَدَدا 

لا زال ظلّه المَمْدود على الْبسيطة منشورأء وذكره في ديوانٍ الفخر 
مسطوراء بحوله وقوته. 

وبعدٌ فان ديون أبى الطيّب أحمد بن الحسين المتتبي رحمّه الله لما 
کان بحسب رقة الغرل والنسيب کالروض باكرّه الخياء وجزال الفخر 
والمّديح کالرّعغد اصطکت بصلصلته ساي النياء إلى ما ضمنه مِنْ حکم 
تقفُ منها الْمْريدَّة فى مَيْدان الْمحاوَرّة مقف الرسالّة البارعةء وتنهض 
مشه في مقام بها في مقا الْمناضلة بالحجة البالغة واشّهادة 
القاطعة› وامثال» یروف اضرب المثل بها تمثال» ووعيد رد الجبال تهدیده 
دک ويصك الاإعذار به مسامع المرجفينٌ کا واستعطاف سعث الرحمة 
فى القلوب القاسيةء ويستنزل بلطافته الحْصم من قنن الشواهتق الراسيةء 
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صارت الملوك بحفظه مولَة» وجِكَمه وأمثاله في صدورهم مودَعَة وکان 
أشدهم ره ولوعا واځنی عليه ضلوعاء آشبههم أطافة برقته » وألْهُجَهم لسانا 
بحکمیه وأنضاهُم يوم الردع لسيف جزالیه» وأجرآهم في اوقا في حومة 
الهياج والكفاح على دلالته» وأحسنهم إيراداً لأمثالهء وارشُقَهُہ لثغْرّة السداد 
بيىھام الرأي المصيب ونباله. وأنفذهم في الملجدينَ لوعیده» وأعطفهم 
على المؤمنين مِنْ رعايا الله وعبی اه ملك الملوك› وفخر المالِك 
والْمَمُلوك» مرلانا الإمام الْخليفة مير المؤمنين. وناصر الدين أبو عبدال 
ميه محمد الشيخ المهدي فس الله نقسّه» وطیب انفاس المخفرة وال ر می 
رمسهء کان کثیرا ما بتعاطاه على د شغف › ویعرب بذوقه السليم, عن جکم, 
انيقة لقرط والشّف» ويجلي بمّداړس الإذراك غرره» ویستخرج مهمه 
الاقف ِن بحور معانيه الزاخرة درره» حت , اشتمٌل عليه حفظا ودراية» 
ورَفعَ للشهرّة و بمعرفټه الراية وما زال رضي الله عه يوصي بحفظه ودرایته 
الى أعقابه الكرام وبليه» وپشیر بذلك على کتاره وعلماء وقته وذویه» فکان 
اجرّی بنيه على سمته في ذلك الطلقى وأحررهم فيه لخصل السبق› 
أجراهم في الجملَّة على هُذيهء وأكرخم, اقتداءٌ بصالح عَمله ومشکور 
سعيهء بیت قصيدِهم وواسطة عقدهم» وقطبُ المعالي الذي عليه مدار 
شرفهم ومَجدهمء مَولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين. 

فانه اليوم بده الله كالخليفة أبيه كاف بمطالعته ومغرم وولوعه المنيف 
قد طافَ بمعاطاته وأحرم ‏ وما زال على المدى مطلعا لشموس جکمه : 
ونوادره في کریم نادیه» ومُجیا لقّداح المحاورَة فيه م جهابذة هذا الشأان 
رهل وادیه» حتی فاز من سهام المعرفة بمعانیه وأسالييه ومبانیه القذح, 
المُعَلى وصار في حفظه وحفظ الأدب على الجملة ودرايته آبة تتلی»؛ ثم 
لما غدا بالتفنن فى ذلك على هام کواب نازلا وصوْرَت منه ل 
للمعارف الحمة شخصا ماثلاء وأقدرته الْمُلكة فیها على التصرف المطلى» 
وفحت لَه إلى الإجادة في الاختيار كل وَصيد مُغْلّقء نظرَ إلى هذا الدّيوان 
نظْرَ مُشفق على بضاعته» وَغْيُور عَلّی صِناعیه» فرای أيه الله عَدَمٌ ترتيبه 
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وإغفال تبويبه» وخلو ميه من ضابط وعرو موصوله من صلة ورابط» 
نقصا فی إحسانه » وخصرا في لسانه» وعاهة في شخصه و|نسانه إذ یسر 
بذلك على مطالعه الاهيداء إ إلى قصده» والعثور بديهة على ما يشاءُ من 
هله وجدّه. وعَلّى أن بعْض الفضلاء وان کان قَذ فرق إلى هذا عرض 
باه وأشرع إليه نصّاله» وَجّرى في ترتيبه على حسّب ما في وسيه 
ومقدوړهء ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائده وشذوره» فقل أن وجدَ 
فی تر ييه لشِعْرهِ المشهور» مستقصيا في جيه لنظيه الذي صححه أئمة 
نظ والمتثور د کان اقتصرَ على ما صخت عنده روایته» ووقف فی 
الاجتهاد حيث وققٌت في مُجال الدراية رایته. 

فار ايده الله الإتيانَ في ذلك الجْع المتناهي» وجبر ما أعَمَلَهُ 
الساهي » ان مر حلد الله سلطانّه» ومهدَ أوطانه» باسيقَصاءِ ما اشتَمَلّت 
عليه خزائنه الحافلة الْملْميةي واحتوت عليه من نسح هذا الذيران العتيقة 


HH‏ ا 


المنسوبة المرويّة» وشار بتخرير نسخة منها تشتمل على نظهِه المَروي 
المجاز وشعره الذي لیس في صحة روایته احتمال ولا مجازء وام يذه 
الله ونصره» وأسعَدَ آصاله ور ره» بترتیها على حروف المعجّم على طريقة 
المَغاربة واصيللاجهم والجُري في وَضيها على إ بيانِهم وإيضاجهم» ليرتفع 
بهذا التحرير العجيب عَن شعره المروي الشك والارتياب» ويسهل بهذا 
الترتيب اهیداءٌ المطالع إلى محل الحاجَةٍ من الكتاب» فلبى اليد المأمور 
دغوته» ونهح إلى الوّفاء بما افر حته همته العالية جادته المثلى وشرعته» 
وَرَمَى إلى هذا الغرض عَن فوس, دکاژه ونبله فقَرطسهُ» واذکی على عَلم 
الاجادة فيه للطالبین والراغبين فسه» فلج فيه بحمد الله القصد. وآنجز 
الرعدب ساعد النية الصالحة فيه السعدء واللهُ امول في إثابة المَولى 
الكريم الخليفة على اعتناثه الجميل في | إحياء العام ونشرهِ و وأن ينْفعه بذلك 
منفعة يجدذها أسنى لقربات یوم عرض الحلق وحشره» وأصلى على سید 
الأولين والاأخحرين صلاةَ دائمة إلى يوم الين» واخحرٌ دَعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
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2 
الطرر 


طرر حرفي الألف والاء*“ 


قافية الألف المتحركة 
1 فالسشلم يكسر من جناحي ماله 
بنواله ما تجبر الهيجاء 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال معسر 
أغارت عليه فاحتوته الصناف 0 
هذا البيت ينظر إلى قول ابن الرومي : 
أسقط المد فيك أن لم ين من 
ك خفياً ومْل لصبح خفاء 
3 تطیع الحاسدينٌ وأنت مرءٌ 
جعلت فداه وهم فداثشي 


(#) اقتصرت هنا على طرر حرفي الألف والباء وفي الئية إلحراجها كلها فيما بعد إن شاء الله . 
)1( ديوان آبي تمام 4: 588 . 
(2) دیوان این الرومى 1. : 41. دار المعرفة - يروت . 
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من قول الحصنى : 
o u ُ‏ 
بل كل من فوق ظهر الأرض يفدیکا“ 
4- مضت الدهور وما أتين بمثله 
ولققد اتی فعجزن عن نظرائه 
مأخحوذ من قول حبیب: 
هيهات لا ياتي الزمان بمثلو 
إن الزمان بمثله لبخيل° 
وأحذه حبيب من قول الأول: 
إن النساء بمشثله عقم 
بمکانٰ في الأرضص أو في السماء 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
أنت أعلى من أن يقول لك القا 
ثل يهنيك إن وليت ولاية 
6 ولك الناس والبلاد وما يس 


(3) انطر المنصف: 329. 
)4( دیوان ابی تمام 4: 102 , 
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من قول عدي : 
ولك الأهل والبنون وما تم 
ك من ثابت ومن مُسْتاق 
7 وبمسك یکنی به ليس بالمس 
ك ولكنة أريج الشناء 
من قول العطوي : 
فليس نسيم المسك ما تجدانه ٠‏ 
ولكنه ذاك الشاء المخلد 
8 فارم بي ما ردت مني فاي 


ر 


سل القلب ادمي الرواء 
بقلوب سد في صدور رجال ‏ 
قافية الباء 
9- يزور الأعاديى في سماء عجاجة 
اسه في جانبيها الكواكبُ 
ينظر إلى قول بشار: 
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کأن مثا النقع فوق رؤوسنا 
وأسیافنا لیل تھاوی کواك ٠04‏ 
0 _- طلعن شموسا والغمود مشارق 
هن وهامات الرٌّجال مغاربُ 
ينظر إلى قول عبدالله بن المعتر: 
مترذيا نصلا إذا 
لاقى الضريبة لم يراقبُ 
فكأنه في الحرب شمس 
والرڙؤوس له مغارب( 
1 - دمع جری فقضى في الربع ما وجَبا 
لأهلِه وشفى أنى ولا كربا 
هذا البيت يشبه فول الوائلى : 
سأشكر الذَّمعَ إن الرّبع كان لَه 
حی فقام له عنه بواج 2(4 
2-سقيته عبراتٍ ظنها مطرا 
هذا ینظر إلى قول أبی تمام حبیب: 
مطرُ من العبرات حدې أرضة 
حتی الصباح ومقلتای سما (13) 


(10) ديوان بشار 1 318. ... 

(11) ديوان ابن المعتز 3: 246 والمنصف: 318. 
(12) المنصف: 388 . 

(13) ديوان أبى تمام 4: 148 والمنصف: 388. 531. 
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۳ 


ور ذلك مطلوبا ادا طلا 
يشبه قول الاخر: 
بأسرع ما يکون من الجواب 
فلا رمتها رمت الثريا 
وأبعد ‏ ما یکول من السحا ں12 
شعاعی او الطرف مقتربا 
بشبه قول ابن أبي عيينة : 
فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها 
قريب ولكن في تناولها بُع0 
5-لو حل خاطره في مقَعَدِ لمشی 
يشبه قول الاخر: 
واغمی سفاء ملياً فأبصرا09 
1 ادا ندا ححیث عينيك هیسته 
وليس يحجبه سترٌ إذا احتجبا 


(14) الوساطة: 261 العكبري 1: 112 
(15) المنصف: 391. 
(16) المثصف: 392 (بدون نسبة). 
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ينظر إلى قول البحتري : 
تحجبت عنا الاعءه ح1724 
وكان صدر بيت أبي الطيب من قول الفرزدى: 
يغضى حباء ویخضی من مهاب 
17 _ تحلو مذاقته حتی ٠‏ عض 
ينظر إلى قول ابن المعتر: 
لو أن ما تبتلینی الحادثات به 
يصب في الما ءلم يشرب من الكدرٍ (18( 
8 وتخط الأرض مله حٹ حل ب 
نحسُدٌ الخيل منها أيها ركبا 
قوله وتحسد لخا ن تور الألحر (19) , 
ومن له تخشع الملو ومن 
19 هر آللواءَ لمو عجل به 
ا 4 8 کل لهم ذنبا 


(17) ديوان البحتري 1: 281 والمتصف: 15. 
(18) المنصف : 395. 
(19) ھو اہن دريد كما فى المنصف: 396 والبيت ليس في الديوان. 
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قوله فعدا راسا وما بعذه من قول الحطئة : 
قوم هم الأنف والأذنات غیرهم 
ومن يساوی بأنف الناقة إلذن(20) 
0 مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي 
هام الكماةٍ على أرماجهم عذبا 
قوله متخدی هام الكماة وما بعله يشبه قول بعضهم : 
صدر القناة فقد كادت ترى عذبا 
1 مراتب صعلدت وا لفك يتىتعها ۹ 
فحاز وهو على ائارها الشها 
قوله فجاز وما بعده یشبه قول ابن الرومی : 
وسمت همتي فجاورت العير 
ق بعدا أو جازت العيوقا0 
2 مکارم لك فت العالمين بها 
هذا البيت يشبه قول البحثري : 
أُها المبتغى مساجلة الفتح 
تبغْیت نیل ما لا ينال۶2 


(20) المتصف : 308. 4260 . 
)21( دیوال ابن الرومى 4 713( وأ للف + 399 


(22) ديوان البحتري 
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3 بکل أشعث یلقی الموت ممتسما 
اي ۳ م ٤‏ 
قوله حتی کان وما بعده یشبه قول آبي تمام : 
بستعذبون مناياهم حتی کانھم 
لا ياسون من الدنيا إذا قتلوا(23 
4 ۔ بأبی الشموس الحانحات غواریا 
قوله الجانحات غواربا يشبه قول البحتري : 


شمس تالق والفراق غروبها 
عنا وبدر والصدور غوار ب2۵0 


| . ! 
5 - ونصبنلي غرض الرماة تصيبٺي 
يشبه قول الاخر: 
في کل يوم لھا نبل مموفة 
کاننی غرض تنحروه أو هَدٌف29 
6 ۔فکاتما کسی النھار بھا دجی 
ليل واطلعت الرماح كواكبا 
من قول بشار: 
کأن مثار النقع فوف رۇ وسنا 
وأسیافنا لیل تھاوی کواک24 
(23) دیوان بی تمام 3 17 والمتصف: 257 326. 
(24) دیوان البسحتري . 


(25) البيت منسوب للحصنى فى المنصف: 432. 
(26) ديوان يشار 1: 318 والمنصف: 317. 
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0 ا ګِ 
7 اسد درائسها الأسود يقودها 
م ك ع 
من قول عبدالله بن المعتز: 
0 ا ر 
إلا على الأساد يوم حر وري) 22 
وعجزه من قول بعضهم : 
کم من عدو كان قلك ضغما 
حت ادا ما خف عاود ثل 28 
8 فى رتبة حجب الورى عن نيلها 
وعلا موه على الحاجبا 
يشبه قول ابن الرومي : 
ری کف بی للمعالی ويَصْعَد۵ت 
9- كالبحر يقذف للقريب جواهرا 
جودا ودىعث للبعحيد سحائا 
یشپه قول مسلم : 
هو البحر يغشى هوة الأرض فيضه 
وبدرك أطراف البلاد سوا لے (30 


(27) ديوان ابن المعتز: 1 :394 والمنصف: 437 . 
(28) البيت منسوب للمريمى فى الملصف: 437. 
(29) ديوان ابن الرومي 2: 591 والمنصف: 437. 
(30) ديوان مسلم بن الوليد: 146 والمنصف: 438. 
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0 ۔ شادوا مناقبهم وشدت مناقبا 
و-حدت مناقبهم نهن مشالسا 


مساع اقوام متی تقرنوا بها 
محاسن أقوام تکن کالمعایی ° 


ذا نحن عددنا محاسنه اعتدی 
محاسن أهل الأرض فيها مساو يا2 
1- تدبيرٌ ذي حنك يفکر في غد 
وهجوم غِرٌ لا يخافُ عواقبا 
يشبه قول البحتري : 
ملك لَه في کل يوم کریهڊ 
إقدام غ واعتزام مجرب 
2 نحل من ٿنائي عليك ما أسطيعه 
لا تلزمنى فى الشاءِ الواجبا 


(33) 


ابن الحاجب: 
جهدت فلم أبلغ صفاِك كلها 
فقلت على مقدار ما احتمل الوس 09۵ 


(31) ديوان أبي تمام 1: 191 والمنصف' 439 , 
(32) المنصف: 439 , 

(33) ديوان البحترى 1: 81 والمنصف: 439, 
(34) المنصف : 440 . 


242 


3 أا سعبلك جنب العتابا 
فرت راٹشی خ طا صوابا 
ينظر إلى قول منصور النمري : 
لعل لَه عذرا وأنت تلوم 
وکم لاثم قل لام وهو مل 5 
والمليم الذي أتى ما يلام عليه قال الله تعالى : فالتقمه الحوت وهو 
مليم. 
4 _ ما يجیل الطرف إل حمدته 
جهدها الأيدي وذمتة الرّْقابُ 
معنی هذا ايت أنه يصل أولاءه وقأاصديه فيم يديهم معروفا 
ويقتل أعداءه فتذمه رقابهم واليت بنظر إلى قول العكوك: 
إلا قضيت بأرزاق واجال١۶‏ 
وبهذا البيت احتج المأمون في قتل العكوك فإنه لما سمع قوله 
كل ما في الأرض من عرب 
بين باديه ومح تصره 


بکتسيها يوم مف تحجره 


(35) المتصف: 202 . 
)36( دیوال العكوك : 66 . 


243 


مر بطلبه وكتب لجميع الأقطار بحبسه فحبس وعقل بالشامات وتي به 
إليه فقال له كيف تجعلنا نكتسب المكارم من ممدوحك ولكن لم استحل 
دمك بهذا وإنما أستحله بقولك: وما مددت مدى طرف البيت. آخحرجوا 
لسانه من قفاه فقتل سنة ثلاث عشر ومائتين . 
5 طاعن الفرسان فى الأحداق شزرا 
يشبه قول الأفوه الأودى : 
6 لما د نسیت فکنت انا لغير أب 
ثم اخحتبرت فلم ترجع إلى أدب 
ألم فيه بقول الأول : 
كانه آدم أبو البّش ر07 
7 ضروبٌ الناس عُشاق ضروبا 
هذا البيت ينظر إلى قول سعيد ابن حميد: 
قد عشقت الذى إذا اعتدذر العا 


ا . ,و . 


(57) الصف 793 
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8- وما سني سوى قتل الأعادي 
فھهل من زوره لى تشفی القلويا 
يشبه قول طاهر بن الحسين: 
ايت الطيبات تقل الأعادي 
واختيالي على متونٍ الجياد 
9 شدي الخنروانة لا يُبالى 
٠ ٍ‏ : 
البيت من قول سعد بن ناشب المازني : 
ولم بات ما ياتى من الأمر ا(8 
وکأنه أيضاً من قول عباس بن مرداس: 
أك على الكتيبة لا أبالي 
أحتفى كان فيها أم سواها0 
البيت ينظر إلى قول الأول: 
على کل نجم فى السماءِ رقيب 
وقول ابن المعتز: 
(38 الحماسة ا:73 وهو برواية أخرى مسوا إلى سالك ب الريب في المنصف: 008 
(39) المئصف : 0084 . 
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في ليلة ما راعني فيها سوى 
شه النجوم کاعین الرق اء( 
وزاد عليهما أبو الطيب ذكر الحب فجاء بيته أكمل . 
هذا يساوي قول بعضهم : 
لذنوب الزمانٍ لست بمحصيى ( 
2 إلى ذي شيمة شغفت فؤادى 
فلولاه لقلت بها النسيسا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
طابً فيه المديح والتذ حتى 
فاق وصف الديار والتشبي <2 
3 فقسا فالأسد تفزع من يديه 
قوله ورق إلى اخره , بنظر إلى قول أبى تمام: 
حوفا أن تذو ر (43) 
(40) ديوان ابن المعتز 2: 13 والمنصف : 608. 
(41) لم يرد في المنصف: 609. 


(42) ديوان أبي تمام 1 :161. ولم يرد في المنصف. 
)43( ديوان أبي دمام ولم رد في المنصف . 
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4اش من الرياح الهو يطفا , , 
وأسرع في الندى ينها هبوبا 
e‏ 8 اللققاء راز ۶ 
وللکاشحین لخزر نکاء عاص ف 5 
ينظر إلى و الاخر: 
فله ب من تحت الندوب ندوب( 46( 
46-وما ريح الرياض لها ولكن 
کساها دفنهم في الترب طيبا 
هذا البيت ينظر إلى قول المسيب: 
وترب فبورهم أطيب 


(45) لم یر د في المنصف . 
(46) المنصف: 609 . 
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7 فلا زات ديارك مشرقات 
ولا دانیتٌ . شمس الغروبا 
عجزه ينظر إلى قول ابن الرومي : 
U‏ شمسا تضىءَ بلا غروں 7 
8 لأصبح آمنا فيك الرُزايا 
كما آنا آمِنْ فيك العيوبا 
هذا البيت ينظر إلى قول بعضهم : 
أسالم قد سلمت من العيوب 
1 فاسلم كذاك من الخطوب 
9 الطيب مما غنيت عنه 
كفى بقرب الأميرٍ طيبا 
يقرب من قول أبن الرومي : 
فتى لا يعد الطيب ضربة لازت 
ولكنة من نميه متعطر 
0-إذا نظر الباز فى عطفه 
ينظر إلى قول ابي نواس 


يقلتب طرفا طحور القدى 


(47) البيت لانن الرومى الديوان 1: 224. 
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ورڏوا رقادي فهو لحظ الحبائب 
فر ی دارهم مي الدموع السوافك 

وإن عاد صبحي بعدهم وهو حالِك 

2-فإن نهاري ليلة مدلهمة 

على مقلةٍ من فقدكم في غياهب 
البيت ينظر إلى قول أبي تمام: 
عادت ل أيامه مسودة 
وإنما أحذه بو تمام من قول الألحر: 
صبّت على مصائبٌ لو أنها 

صبّت على الأيام عدن لياليا 


ت ۴ 2 
5 - تخوفني دول الذي امرت به 
ولم تدر أن العار شر العواقب 
ألم فيه بقول القائل : 
وموت لا یکول على عارا 
أحبٌ إلى من نذنعان 
4 إل لعمري قصد كل عجيبة 
کأنى عجيبٌ في عيونٍ العجائب 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
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لأيامٌ قد صرد کل 
على أنها الأياء oS.‏ 
کل موطن 
5 فق غیت الشيًّاد عن 
ورد إلى أؤطانه کل غائ 
r‏ به الآمال لاس لمن 
القسى فج 
رموا بنواصيها القّيي فجبنها | 
ر ) دوامی الھوادی سالمات الجوانب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
مسلّمة في الحرب أكفال خيلا 
وامية لائها وصدوأها 
7 اولك أحلى من حياة معاد د 
وأكثر ذكرا من دهور الشبائم 
ينظر إلى قول بعضهم: د 
دكکرتك دكکرة جدذبت عي 
58 وح ل أن بسب الات ا u ٠‏ 
ويدرك ما لم يركوا عير طالم 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
تطاول املا وقص ر 0 * )48( 
ونال الثريا عفوه وهو جالس 


(48) دیوان ابن الرومي 3: 1224 , 
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وقال اخحر : 
گر ۴ ۶ مم ور 
اترجو ان تداي سعي فوم 
ما نال یں شرف رئيس SCF‏ 
ما ناله بندى يديه قاعدا 
9 ويحذى عرانين الملوك وإنها 
لمن قدمّيه فى أجل المراتب 


هذا من قول کئير: 
وسعی إلى بعيب عزة لنسوة 
جعل الإله حدودهن نعالها 
0يد للزمان الجمع بيني وبينه 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
إذا العيش لاقت بي أبا دُلفِ فقَدٌ 
تقطمَ ما بيني وبين النوائب 
1 - یری أن ما ما بان منك لضارب 
بنظر إلى قول أبي تمام: 
فت لا یری أن الفريصة مقتل 
ولكن يرى أن العيوبٌ المقاتِل 
2 ألا أيّها المال الذي قد أباده 
ثعب فهذا فعله بالكتائب 
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یشبه قول بعضهم : 
فعلتُ سيوفكٌ في الطلا والهام 
3 _حمالة ذا الحسام على حسام 
وموقع ذا السحاب على سحاب 
صدر البيت من قول ابن الرومي : 


ا 


وعجزه من قول البحتري : 


سقی چو ده جود السحاب ومن دای 


4 وما نمك منك لذمرٌ لبا 
ولا بنفك يفك في انسکاب 


هذا ينظر إلى قول العكوك : 
وحميل جود في کل حین 
ولق طر النداء وقت وحين 
5 فديناك أهُدى الناس سهماً إلى قلبى 
واقتلهہ للدارعين بلا خرب 
ينظر إلى قول عمر بن أبى ربيعة: 
ومن إن شكا الحب لم يكذب 
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ومن لا سلاخ له يتقي 
وإن ُو قاتل لم يغلب 
6 تفرد بالأحكام في أَهْلِه الْهُوى 
فأنت جميل الخلق مستحسنٌ الكذب 
ينظر إلى قول مسلم: 
تكذبت فى الوعد كلما وعدت 
7-وإني لممنوع المقاتل في الوغى 
وإن كنت مبذول المقاتل في الحبُ 
ينظر إلى قول أبي دلف: 
إنا بأشيافنا نعلو أكابرنا 
قهراً وتقتلنا الولّدان بالمُقا 9“ 
8لا يحزن الله الأمير فإنني 
ساخحذ من حللاته بنصيب 
هذا البيت ينظر إلى قول أبى تمام بل منه: 
وسألت عَنْ حالي فسل عن حال 
دوني فحالي قطعة من حاله 
69-يعز عليه أن يخل بعاد 
وتدعو لامر وهو غير مجيب 


ينظر إلى قول الديك فى جاريته: 


(49) المنصف: 534 . 
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ألا تجيبين م يدعو باسمك يا 

من کان عر عليها أن أنادیيا 
وقال متمم بن نويرة: 
وإني متی ما آدع باسمك لا تجب 

وکنت ریا أن تجيت ويَسمَعاً 

0-كفى بصَفاءِ الود رقأ لمثله | 

وبالقرب منه مفخرا للبيب 
ينظر إلى قول ابن دريد: 
حر تعبدّه اصطناغك عنده 

ولشر أحرار الرجال عبيدذه 

1-علينا لك الإسعاد إن كان نافع 

بشق قلوب لا بشقَ جيوب 
أخذه من قول أبي تمام: 
شق جيوبا من رجال لو اسطا 

عوا لشقوا ما وراءَ الجيوب 
وقال الوأواء: 
ليس بالحزنِ أن تشقَ جيوب 

إنما الحزن أن تشقّ الصدور 
وأنشد ابن الرومى لنفسه: 
ومن دون ما ألقاه من لوعة الھوی 

تش جيوبٌ بل تش قلوبُ 
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مُصابها 
ب بطيب 
٣‏ سان شر نت فاستدبرته 
ينظر إلى قول عبد الصمد بن المعذل: 
) نشي سروعات الردى ی ما تروع () 
دللتٹ نسسي فحعاثتثت البين حتى ما تروع 
س مہ 
پشبه قوله : 
[ بالرزايا 
5 ۳ 0 ارز بأن أبالي 
ئي 
ا ازا 
ل ارد 
ملك أب اليب ستاك آي واس 
حیٹما كانت من البيتِ مشر ر 8 
تری حر سا ل تک ف م 
کر ر LU‏ 
rr 7‏ نلم به رک 
دار أجل الهوی عن أن الم : 


في الرّكب إلا وذمعي من مَنائحها 
ت 
ل س 
5 - ومن تقلبت 


تله صدقها کذا 
على ٠‏ حی نری 
ù ۰‏ تھ إا کت 
ت تحیل H7‏ ت عن 
: تر داد حر ت ا : ۴ | حفائمها 
كقول الحكيم : كات الملكف تجا الكاا 
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6 - وخحلی العذارى والبطارق والقرى 
وشعّْتٌ النصارى والقرابينَ والصأبا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
احذّى قرابيتة صرف الرّدى ومضى 
بحتث أنجى مطاياه على الهُرّب 
7 ويختلفٌ الرّزقان والفعل واحدٌ 
إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا 
هذا من قول أبن دريد: 
أرى السب المدنى السعيد إلى الغْنى 
به يمنع المرء الشقي ويحرم 
8-تصد الرياح الهوج عنها مخافة 
وتفزع فيها الطيرٌ أن تلقط الحبا 
ينظر إلى قول الاخر: 
وكانت لا بطي الطيرٌ فيها 
ولا يسري بها للجنْ سار 
9-لأمر أعدته الخلافة لليدى 
۰ وسمته دون العالم الصارم العَضبا 
بجانس قول مسلم: 
حاط الخلافة سيف مِنْ بني مضر 
أقام فائمُه من کان ذا ميل 
0-ولكن نفاها عنه غير كريمة 
كريم الثنا ما سب قط ولا سب 
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[ مأحوذ ] مما أنشده بو تمام في حماسته : 
يا أيها المتمني أن يكونَ في 
مثل ابن زيد لَقَدٌ خلّى لك السْيّْلا 
اعدد ثلاث خلال قد عرفن به 
هل سب من أحد أو سب أو بجلا 
وفيما أنشده بو تمام ز بادة وهي نفھی البخل عن مملذوحه. 
1-وإن کان ذنبی کل ذنب فإنه 
من قول الأول: 
إذا اعتذرَ الجانى محا العذر ذنبه 
ّ ر و چم ل 
وکل امرىءِ لا يقبل العدر مذبِب 
2 وكيفَ تنوبُك الشكوى بداء 
وأنت المستغاثٹ ما نوبت 
بنظر إلى قول بعضهم: 
وأنت طبيبُ للخطوب فداوها 
إذا حدثت أدواڙؤها بدوائها 


وقد آخحذه من قول جرير: 


وقد أخحذ مله أيضا أبو تمّام: 
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كان داءَ الإشراك سيفك واش 
عدت شکكاة الهدى فکنت طبيبا 
4--_فقرظها الأعنة راجعات 
فإِن بعيد ما طلبت قريب 
من قول بعضهم : 
ترى بعيد الشيء ES‏ 
4 _ سيف الدولة الوضاء 
جفوني تحت شمس ما تغيب 
عجزه من قول البحتري : 
كکالبدر إلا أنها لا تجتلي 
كالشمس إلا أنها لا تغْرب 


5 وللحساد علر أن يشحخوا 


سے ص £ o‏ 
على نظري إليه وان يذوبوا 
ينظر إلى قول بعضهم : 
واعذر حسودّك فيما قد حکاه لا 
إن العلا حسنٌ في مثلها الحسَدٌ 
86 -فإني قد وصلت إلى مكان 
من قول بعض الأعراب: 
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وإن وجوهاً تصطفيها بنظرة 
٠‏ إليك لمحسود عليك عيونها 
7-وما تركوك معصية ولكن 
عاف الوردٌ والمَوْت الشرابٌ 
ينظر إلى قول القائل: 
کهجر الحائمات الورد لما 
رات أن المنية في الورود 
تفيض نفوسهم غما وتخشی 
جماما فهيّ تنظر من بَعيدٍ 
8-فقاتل عن حريمهم وفروا 
ندى كفيك والنسب القرابُ 
ينظر إلى قول منصور النمري : 
عطفت بأحلام الملوك وناشدّت 
لھم رحم ما زلْتَ منها ترمم 
9 تکفکف عنهم صم العوالي 
وقد شرفت بظعنهہ الشعاب 
ينظر إلى قول بعضهم : 
رددت القنا ظمان عنهم واغيدتِ 
على جفنها بيض السيوف البواتر 
0 ولیس مصيرهن إليك شنا ۹ 
رلا في صونهن لديك عاب 
ينظر إلى قول النابغة الذبياني : 
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وهل علي أن اأحشاه من عار 
1 وكيف يتم باسك في اناس 
. وري ر فة 3 1 ا ات 


gy 


“ ت 0 م o‏ © ˆ^ ر 
قفد عيرتنى بلنو دبيال خحشيته 


من قول ملصور النمري في الرشيد وبني علي : 
وما بطشت كفا منهم بمُذنب 
دطشت بي J‏ وقلبك يالم 


إدا تدعو لحادثة أجابوا 


ينظر إلى قول ابن أبي عيينة: 
ه م ي 
ومن قطان کل خي حفاظ 
إذا يدذعى لحاوثة أجابا 
3-وجرم جره سفهاً فد 
دحل بغیر حارمه العذات 
ومثله ليره : 
رأيت الحرْبَ بجنيها رجال 
ويصلى خرها قوم براءُ 
و بج ور a‏ ا ار تراب 
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ينظر إلى قول أبي تمام: 
راحوا مُلوكا ضِرابگم ٠‏ 
٠‏ يوم الوغى خولا للاعَبُد الخول 
5-ومن في كکهه منهم قناة 
کمن في کفه منهم خضابٌُ 
من قول زهير بن أبي سلمی : 
وما أدري وسوف إحال آدری 
أقومٌ آل حصن آم سا 
ومنه أخذ أيضاً مسلم قوله: 
بوجوه لا يعرف العتق فيها | 
وصدور فيها قلوب النساء 
6- اجا قدركٍ أن تسمي مؤبْنة 
ومن يصفك فقد سماك للعرب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
با مَنْ إذا ناديته بصفاته 
دون اسمه بالغت في تعريفه 
7 طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ٠‏ 
فزعت فيه بامالي إلى الكذب 
ينظر إلى قول مسلم: 
وأحادع السمع الذكي وقد أتى 
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8 - ومن مضت غير موروٹ خلائقها 
وان مضت پدها مورودة النشب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
ومن كثرت في ماله شرَكازه 
غدا في معانيه فليل المشارك 
9-يعلمْنٌّ حین تيا حسن مها 
ولیس يعلم إلا الله بالشتب 
ينظر إلى قول الشاعر: 
لا والذي يسجد الأآنام له 
مااي بما دون ٹوپها خبر 
وللا بفيها ولا هممت به 
ما کان إلا الحديث والانظرُ 
0 - وأكرم الناس لا مستشنياً أحدا 
من الکرام وى آبائك انچب 
من قول النأبغة : 
ولا أرى فاعلا فى الئاس يشبهةُ ' 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
1 - وعاد في طلب المتروك تاركه ۰ 
إنا لنغفل والأيام في طلب 
قوله : إنا لنخفلء ينظر إلى قول ديك الجن: 
نغفل والأيام لا تغخفمل 
ومالنامن زمن موئثل 
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2 - ولا يعن عدوا نت قاهره 


فإنهن يصدن الصمَرَ بالخرب 


قال ابن الرومي : 
ما انفماكف تسدبیره يجري على مهل 


| حتى غدا الصقر منصوراً على الخْرّب 
3 -_-وطوعا له وانتهاجا به 
ن قصَرَ الفعل عمّا وجب 
104 أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
وأنشلي وبياض الصبح بغري بي 
عبدالله بن المعتز: 
لا تلق إ لا بلیل, من ن تراص , 
5 _ أفدى ظباء فلاة ما عرف بها 
مضغ الكلام ولا د صَبْغْ الحواجيب 
عاتب أبو الطيب مصح الكلام وعيره تستحسنه ویمدح به الساء لأآنه 
منهن أوقع في النفوس من الفصاحة والإعراب» وقد قال أسماء بن خارجة: 
ا وير الكلام ما كان لحنا 
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6- ومن هوی کل من ليست ممه 
هذا ينظر إلى قول ابن الرومي : 
کذب الغرانى فی سواد عذاره 
وكذبنه فى ودهن كذاكا 
7 _ ليت الحوادث باعتنى الذي أحذت 


8--فما الحدائثة من حلم بمانعة ‏ 


قد پوجد الجلم في الشبَانٍ والشیب 
هذا البيت يساوي قول منصور النمري : 
وما قرت بالرأي منة حداثة 
ولا ملعته أن يقال خلیم 
وقال اخر : 
5 الحدائة لك ت فصر 
بالفتى اللمرزون دھه اا 
فيفوق أكبر مله سنا 
9 -_ مجر با فھما من لر تجربةٍ 
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ينظر إلى قول أبن الرومي : 
حازم الرأي ليس عن طول حزم 
0- کان کل سؤال فی مسايِعه 
قميص يوسف في أجفان يعقوب 
هذا البيت مأخحوذ من قول الوائلي : 
کان کل سژؤال, في مسايعه 
قميص يوسف فى أجفان والدِه 
1 _ ادا غزته أعاديه بمسأالة 
فقد غزته بجيشِ عير مغلوب 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر 
2_ أضرت شجاعته أقصی کتائبه 
را قول العكوك: 
وإقدام يوم الرع کل جبانٍ 
1 - بلی يرو ع بدی جيس يجن 
ذا مله في أ حم النقع غربیب 
بنظر إلى قول أبي تمام : 
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غاديتهم با لمشرقين بوقعهة 
صدعت صواعقها جېال الروم 
4- يهوی بمنجرد يست مذاهنه 
للبس شوب ومأكول ومشروب 
من قول امرىء القيس : 
ولو أنما أسعى لادنى معيش ر 
كفاني ولم أطلب قليل من المال, 
ولكنما أسعیى لمجد مؤثل 
وقد يدرك المجد المؤثل أمشالى 
5 حتی وصلت إلى نفس محجبّة 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
ولا تحجب الأنواء من کفه الحجبٰ 
6-وکیف اأكفرٌ يا كافور نعمتها 
وقد بلغنك بي یا کل مطلوب 
ماخحوذ من قول ابي نواس : 
وإذا المطي بنا بلعنَّ محمَدا 
٠‏ فظهورهن على الرجال, حرام 
فلها علينا حرمة وذمام 
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من أن أكون مُجبًاً عير مَحبوب 
کم من عدو قال لي متمشلا: 
کم من ودود لیس بالمودوو« 
وقال عیره : 
ومن الضيم في هوى البيض عندي 
أن بود الإإنسان من ل یوده 
8- غالب فيك الشوق والشوق أغلبٌ 
وأعجبٌ من ذا الوصل والهج ر أعجب 
صدر هذا البيت من قول الخبزرزي : 
اغالب فيك الشوق والشوق غالبي 
وأكتم ما بې عن خلیل وصاجحب 
9 ویوم کلیل العاشقين کمنشه 
أراقبُ فيه الشمس يان تغْرْبُ 
من قول ابن المعتر: 
0_ وأخحلاق كافور إذا شئت مدحه 


۴ ۴ 
)50( دیوان آیی تمام 1 :391 وقية. ولکم دو. 
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ينظر إلى قول ابن الرومي : 
فلقد وجدت لمن مدحت مارا 

ِن مثلها يفنى المديح وينسخ 
فجميع ما حليته من مي 


121 - ادا ترك الإنسان مد وراه 


ویمم كافورا فما يغرب 
ينظر إلى قول البحتري : 
وأكسَبّني سلوي عن بلادي 
2 تزيد عطاياه على الغيث كثرة 
وتلسٹ أمواه السحاب فتنضب 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
نم انصر فت ولم ت تلنٹ وق شت 
123 أحن إلى هلي وأهوى ا 
وأين مں المشتافق عنقاء معرب 
عجزه من قول الحارٹ: 
فإن لم يكن إلا أبو المسك أوهم 
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هذا البيت من قول البحتري : 
1 نخ الع اق هوی ودارا 
ومن أهواه في أرض الشام 
فلولا عة الملك المرجى 
لآثرت سير على المقام 
125 - وکل امریء يولي الجميل محبْبٰ 
وکل مکان ينبت ت الع طب 
صدر هذا البيت من قول ابن أبي القين: 
ومحببین إلى القلوب سماحة 
إن إن الكريم إلى القلوب محبّب 
6 وأظلم آهل الظلم من بات حاسدا 


هذا البيت ينظر إلى قول ابن الروي: " 
7 ۔ و کنت له یٹ العمرين لشبله 
ومالك إلا الهندوانيى مخلب 
عجزه ينظر إلى قول البحتري : 
كالليث إلا أن هذا ضارب 
بمهند دکر وذاك بمخلب 
8-_لقيت القنا عله بنفس کریمٍ 
إلى المَوْت في الهيجا من العار تهربُ 
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نظار ای قول امک 
ویغشی الْمّنايا والرماح دوامی 
9 _ وقد يترك النفس التى لا تهابه 
ويخترم النفس التي تتهيّب 
ينظر إلى ما أنشده معاوية في بعض بني : 
٤ ۴ 0‏ 4 
فقد تدرك الحادثات الجبان 
ا 2 الشجاع البطل 
لك تناهى المكرمات وتنسبُ 
فما اتی عا کن وراثة 
ابی الله ان اس سمو بام ولا أب 
1 فشرّق حتی ليس للشرق مشرق 
وعرب حتی لیس للغرب مغرب 
بنظر إلى قول أبي تمام: 
وغربت حتی لم أجد ذکر معرب 
وشرٴقت حی قل یٹ المغخاريا 
132 - ادا فة لم يمتنع من وصوله 
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ينظر إلى قول ابن الجهم: 
فسار مسير الشمس في کل بلدة 
وهب هبوب الريح, في البر والبحر 
3 _ ليالي عند البيض فودای فتنة 
وفد” وذاك الفْخرّ عنديٰ عاب 
هذا معكوس قول بعضهم : 
أصبحت شيخاً له صمت وأبهة 
| يدعونني البيض عمَّاً تارة وأبا 
وتلك دعوة إجلال وتكرمة 
وددت آني معتاض بها لَقبا 
4 _ جلا اللّونَ عن لون هدى كل مسلك 
كما آنجابَ عن ضوءِ النهار ضبابُ 
ينظر إلى قول الفرزدق : 
والشيبُ بنهضص في الشباب کأنه 
ليل بصي بجانبيه نهار 
5- وني لنجم تهتدي صحبتي پد 
إذا حال من دون النجوم سَحاب 
ينظر إلى قول أبن دريد: 
لم يهيه النجم ولكنه 
بسیره نجم الهدى مقتدي 
136 - غي عن الأرطان لا يستفزني 
إلى بلك سافرت عنة إيابٌُ 
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ينظر إلى قول علي بن الجهم: 
نزوع نفس إلى أهل وأوطانٍ 
تلقی بکل بلادِ إن حللت بها 
أهلاً بأهل وجيرانا بجيران 
7-_تركنا لأطراف القنا كل شهوة 
فليس لّنا إلا بهن لعاب 
ينظر إلى قول الأول في عامر ابن الطفيل : 
ولاعت أطراف الأسنة عايمِر 
8 اعڙ مکانِ في الڏنا سرح سابح 
وخحير جليس في الزمان كتاب 
ينظر إلى قول الجاحظ : 
نعم المحدّث والجليس كتاب 
لا یفشین سرا إذا حدثته 
ويقفاد منه حکم وص وات 
ولاابن المعتز: 
9 _ تجاوز قدر المدح حتی کاله 
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ينظر إلى قول البحتري : 
جل عن مذڏذهب المديح فقد کا 
وقال الخبزرزي : 
من کان مادح من كانت فضائله 
تقابل المدحَ فضلا فهو هاجيه 
0 -وأكثرٌ ما تلقى أبا المسك بذلة 
إذا لم تصن إلا الحديد ثياب 


بنظر إلى و أبي المعتصم : 

البيضِ واطرافِ | 
وصونها مبتذل 

للموت في سوم الرّغى 


1 _ ایا اسدا فی جسهه س ضيغم 
وكم أ سد سد أرواحهنٌ كلاب 
مأخوذ من قول أپي تمام: 
بقلوب 0 فی صدور رجال 


2 _لنا عند هذا الذغر حق, بلطهٍ 
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إذا استعتب المرء الحوادث لم يجد 
لمستعتب عند الحوادث إغتابا 
وأصل هذا من قول آبي ذۋيب: 
امن المنونٍ وريبها قوج 
4 ولا ملك إل أنت والملك HEE‏ 
كأنك سيف فيه وهو قراب 
ینظر إلى قول مسلم : 
وني وإسماعيل ' يوم ودأاعه 
لکا لغمد يوم الروع فأرقه النصل 
5 - وفي فس حاحات وفك فطانة 
ينظر إلى قول العرزمي : 
وإذا طلبت إلى کريم حاجة 
فلقية كفيك والتسليم 
وقول الاخر: 
أروح بتسليم عليك واغعدي 
146 - وان مديح الناس حى وبال 
ومدحك حى ليس فيه كذابُ 
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:ا قال فيهم ماد قال صادقا 
إد يهم مادح . صاد | 
وما كل ذي مذح إذا قال صادقا 
وقال اہن درید: 
اذا مادح آثئی عليك فإنه 
يقول ولر آرہی بما بتقول 
7-_إذا نلت منك الود فالكل هين 
وكل الذي فوق التراب تراب 
من قول الأول: 
وكل الذي فوق التراب تراب 
8-وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا 
له كل يوم بلداة وصٍِحابُ 
من قول بي البصير: 
يا فتح دعوة بائشع أوطانه 
9-_ولكنك الدنيا إلى حخبيبة 
فما عَنْكٌ لى إلا عليْك ذهاب 
يشبه قول القائل : 
رو حي وقلبي في يديك وإنما ا 
أنت الحياة فاين عنك المهرب 
0-لا جزعاً بل أنفاً شابّة 
أن يقدرّ الذهُر على غصبه 
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ينظر إلى قول البحتري : 
ما كنت أحسب أن بحرك برتقی 

بالناثباتِ ولا جماك يرام 
قَدَرٌْ عدت فيه الحوادث طورّها 

وتجاوزت أقدارّها الأيام 

1 _ وان من | بغداد دار له 

بنظر إلى قول الحصني : 
وقوفك تحت ظلال السيوف 

افر الخلافة فی دارها 
يقرب من قول ابي تمام: 
أنوح بن عمرو إن ما حم واقع 

وللأجنب المستعليات مصار ع 
وقال 7 
وقال البحتري : 

ولم تقلب لضجعتهم جنوب 
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3_ أستغفر الله لشخص مُضىی 
كان نداه منتهى ذنبه 
سلك فيه أبو الطيب مسلك النابغة في قوله: 
ولا عيب فيه غير أل سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب 
فجعل عيب السيوف من قراع الكتائب كما جعل أو الطيب ندى 
المتوفاة ذنبّها. 
4-یرید من حب العلى عيشه 
وللا يبريد العيش من حبه 
ينظر إلى قول الحماني : 
لولا الصنائع لم أحفِل متى هتفت 
باسمى المنون ولولا الخرد العين 
5 یحسبه دافة وحده 
ومجده في القبر من صحبه 
من قول زياد الأعجم: 
إن السّماحة والمروءة ضمَنا 
قرا بمرو على الطريق الواح 
6-ومن بنوه زين ابائ 
كأنها الور على قضبه 
قوله كأنها الثور على قضبه ينظر إلى قول آبي تمام: 
لما رأی أدبا في غير دي کر 
قد ضا أو کرما في غير ذي أدب 
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سما إلى الرتبة العلياء فاجتمعا 
في فعله كاجتماع الور والعشب 
7- ما کان عندي أن بدر الدذجى ۰ 
يوحشه المفقود من شهبه 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
کان بني نبهان يوم وفاتِه 
8-ولم أقل مثلك لأعني به 
ينظر إلى قول البحتري : 
متی کال یأبی قدره ان یری له 
شبيه مساو أو نظيرٌ مشاكل 
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٥) (اختیاراته‎ 


- ولك الزمان من الزمان وقاية 

ولك الجمام, من الجمام فداء 
- وهبني قلت هذا الصبح ليل 

می العالمول عن الضياء 

إليك د عن خسن ذا الخناء 

8 لتيل جا بدمائه 
- الموت اعذر لي والصبر اجمل بي 

والبر وسح والدنيا لِمَنْ غا 
- آری کا پبغي الحياة بسعيه 

حریصا َل مُستھاماً پھا صَبَا 
- ضروب الاس عشاق ضروبا 

فأعذرهم أشفهہ حبیبا 


(#) اثرنا جمع الأبيات التي وقف علها المنصرر في هذه النسخة لما قد يکوت ها من دلالة 


على دوف المنتصور واتجاهه . 


279 


- وقد فارَقَ الناس. الأحبّة فَبْلّنا 
راغي دواء المَوتٍ كَل طبیب 

فرب کئيب ليس تند جُفونة 
ورب کثیر المع غير کئیب 

- وفي تعب من يحسد الشمس, نورها 
يهد أن بتي لها بضريب 

- ويف عَرَّفنا رَسمَ مَن لم يدع لن 
فؤادا إعرفان الرسوم رل ّا 

رلا عن الاکرار نمشي كرامة 
لمن بان نه أن نل به رکا 

: اُيُڏري ما اراك مَنْ يريب 
وهل ترقى إلى الفَلَكِ الخطوب 

- وما جهلّت آياديك البوادي 
ولکن ربما خفي الصواب 

- وما الخيل ال کالصديق قليلة 

وان کثرٽ في عين من لا يجرب 

- إذا لم تشاهد غير حسن شياتها 
وأعضائها فالحسن نك ميب 

وأظلم أهل الظله من بات حاسد| 
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- أعزّ مكانٍ في ادنا ا ا 


وحير جيس ي الزمار کاب 
)(28 


أنا في أمة تداركها الله 

غریب کصسالع في مود 
- وَمَّا ماضي الشباب سرد 

ولا توم يمر ر بمُسشتفاد 
- ازورْهُہ سواد الليل يشفع ي 

وأنثني وبياض الصبح يُغري بي 
- وَمِنْ هوى الصدقٍ في قولي وعادێه 

رّغبت عن شعر في الوجه مکذوب 
- فما الحدابة من جلم بمانعة 

قد يوج الجلم في الشبانٍ والشیب 
- وفي النفس حاجات وفيك فطانة 

سکوټيِ يان عندها وخطاب 

- إدا نلت منك الود فالکل هين 

وکل زی 5 فوف التراب ترات 
- ومن نکد الذنيا على الحرٌ أن يرى 

عدوا لَه ما مِنْ صَدَاقتِه بد 
- بذا قضت الأيام ما بين اهلها 

مصائثت قوم عند قوم فوائد 

- نهنت من الاغمار ما لو حويته ٠‏ 

لهنعت الدنيا بأانك خحالد 
- فأنت حسام الملك والله ضارت 

وأنت لواء الدين والله عاقد 
- ومن يجعل الضرغام للصيدِ باز | 

تصيّدّه الضرغام فيما تصيدا 
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- إدا نت أكرمْت ا 
فی مرن ار ل 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
- فلا ينخلل فى المجد مالك كله 
۰ فينحا. محا کال بالمال عقده 
ودره ددییر الدې المحدل كفه [ ٤‏ 
إدا حارت العداءَ والمال زنكه 
فلا مجدَ فى الدّنيا لمن قل ماله 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 
وفي الناس من يرضی بمیسور عیشه 
ومَركوبُة رجلاه والثوتب حلده 
- من عَلّم الأسود المَحصي مكرمة 0 
1 قومه البيض آم أباؤه السود 
- ولا تحسبنّ المجد زقا وقينة ٠‏ 
فما المجدٌ إلأ السيف والفتكة البكر 
وتر كك فی ادنا | دویا کانما 
- ومن پلفی الاعات في جمع ل 
مخافة فقر فالذى فل لفقا 
- فأاقلها المروح مُسوّمات [ [ 
ضصوامر ل هزال ولا شيار 
- تر کت دنحان الرمث هي اوطانی 


202 


- إذا اشتبهت دموع في خدود 
0 تبینْ مَنْ بکی ممن تباکی 

- فقلقلت بالهم الذى قلقل الحشا 
قلاقل عیس, كلهن قلاقل 

- إدا فيل رفقا قال للجم موضع 
وحم الفتی في غير موضِڃه جهل 

- ونادی الندى بالثائمي عن السرّى 
فاسع موا فقد هَلَكَ البخل 

- وبقايا وقاره عافت الثا 
س فصارّت ركانة في الجبال 

-لك يا ماازل في القلوب منازل 
۰ أقفرت أنت وهن منك أوائل 

- فافخ فإِنٌ الناس فيك ثلائة 
مستعْظمُ أو حاسدٌ أو جاهل 

- وإذا أتتك مذمتي من ناقصر, 
فى الشهادة ي بأني کایل 
نصا في تاماك من خیال 

ى ما تراه ودح شيا سَمِعت يه 
ني عة امس مايغنيك عن أل 

- وقد وجدت مكان القول ذا سعة 

فان وجدت لساناً قائلا فقل 

- لعل عك محمود عواقبه 
وربما صخت الأجسام العلل 
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- ولیس يصح في الأذهان شي ء 
إذا احتاج لنهار إ إلى دليیل 
- ليالي بعد الظاعينَ شکول 
طوال وليل العاشقين طويل 
يبن لنا البذر الذي لا أريده 
ويخفينَ بذراً ما إليه سبيل 

وما عشت من بعد الأحبة سلو 
ولكنني للتٌائباتِ مول 

- وما شرقي بالماء إل تذكرا 
لماء به امل الحبيب نزول 
يحرمه لمح الأسنة فوقه 
فليس لظمانٍ إليه وصول 
-لا حيل عندك تهديها ولا مال ٠‏ 
فليسعد النطقّ إن لم تسعد الحال 

-لولا المشقَة ساد الناس کلم 
الجود يقير والإقدام قال 

-تريدين لقيان لمعالي رخيصة 
بد دون الشهد من | بر النحل 

-وخحفوق قلب لو رأيت لهيبه 
يا جنتی لظنئنت فيه جهنما 

- شی يرى الصلوات الخمس نافلة 
ويستجل دم الحجاج في الحرم 

- وشنه الشىءِ منجذب إليه 
واشهُنا بدنيانا الطغام 
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- إذا غامَرت في شرف مروم 
فلا تقلع ما دون النجوم 

فطعم الموتِ في أمر حقير 
كطعم الموتِ في أمرِ عَظيم 

- دو العقل يشقی في النعيم بعقله 
وأخحو الجهالة في الشقاوة ينغم 

- ل پسلم الشرف لرفيع من الأذى 
حتی براق على جوانیه الدم 

-والظلم من شيم النفوس فون تجدٌ 
ذا عفة فلعلة لا بظبم 
-ومن البليةٍ عذل من لا يَرعوي | 
عن جهله وخطاب من لا يفهم 

ولحن الغيوث إذا توالت 
بأرضص مسافرٍ کره المقاما 

- ودا كانت النفوس کبارا 
تعست في مرادها الالجساء 

- ولا کتت إل المشرفية عنده 
ولا رُسلّ إلا الخميس العرمرم 

-يا أعدلّ الناس إلا فى مُعامَلتي 
٠‏ فيك الخصام وأنت الخصْمٌ والحكْ 

أعيدها نظرات منك صادقة 
أن تحسب الشحمّ فيمن شحمه ورم 

وما انتفاع حي الدنيا بناظره 


إذا استوت عنده الأنوار والظلم 
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. فالخيل والليل والبيداء تعرفني 
والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

- پا من يعر علينا أن نفارقهم 
وجداننا کل شيءِ بعدکم عدم 

- إن کان سرکم ما قال حاسدنا 
فما جرح ذا أرضاکم ل 

- کم تطابون نا عا فیغجزكم 
ویکره الله ما تأتون والكرم 

- إذا ترحلت عن قوم وقد قدرو 
ان لډ تفارقهم فالراحلون هم 

وتعظم في عين الصغار صخارها 
وتصغر ي یں العظيم العظائِم 

إذا ساءَ فعل المَرُءِ ساءعت ظنونه 
وصدكق ما بعتاده من توهم 

- فأحسن وجو في الورّى وجه محسن 
وأيمن كف e‏ کف منم 

لمن تطلب الدنيا إذا اذا م ترد بها 

سرورَ مجحب + أو إساءة مجرم 

رضیت بما ترْضی به لي مح 
وقدت إليك النفس قود المُسلّم 

اکتب بنا أبداً , بعد الكتاب به 
فإنما نحن للأسياف كالخدم 

- من اقتضی پسوی الهندي حاجته 


اجابَ کل سؤال عَنْ هل پم 
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- ولم تزل قَلَةَ الإنصافِ قاطعة 
بين الرجال وإِن کانوا ذوي رجحم 
َد كنت شف من دمعي على بصري 
فاليوم کا عزيز بعدکہ هانا 
- ما کل ما پتمنى المرء يذركه 
تجړي الرياح بما لا تشتهي 
- عدو ممذموم بکل لساك 
ولو کان من أعْدَائِك الْقّمران 
کان رقاب الناس قالت لسيقه 
رفيقك فيسي رات يمال 
وإذا لم يكن يِن الْموتِ بد 
فمِنّ العجز أن تكون جَبانا 
دنانيرأاً تفر مِنّ البَّنانٍ 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 
فلم ادر آي الظاعنين أشيع 


السفن 


وتكاد الظبا لما غودوها 
تنشضي نفسّها إلى الأعناق 
. أرق على أرق ولي يأرق و 
ووی يزيد وعبرة تترفرق 
: اتر اها لكثرة العُشاق 
تحسب الدمع حاقة في الماقي 
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- ومعال إذا دعاها سواهم 
لزمتة جناية السَراق 

- والإنى في يل اليم قبيح 
قدر قبح الكريم في الإملاق 

لم تزل تسمع المديح ولكن 
صهال الجياد غير النهاق 

- فيا أيها المطلوب حاوره تمتنع 
ويا آیها المحروم يمُمه ترْزق 

وما الحسن فی وجه الفتی شرفا له 
إدا لم يكنْ في فعله والخلائق 

-لولا مفارقة الأحباب ما وجدث 
لها المنايا إلى أرواحنا سبلا 

-ومن يك دا فم مر مريض 
بجد مرا به العذب الرلالكا 

- الة العيش صحة وشباب 
فإذا وليا عن المرء ولى 

- دی المعالي فليعلون من تعالی 
هكحذا هكذا وإلاً فلا لا 

- والييان الجلى يحدث للظن 
زوا وللمراد انتقالا 

-وإذا ما خلا الجبان بأرض 
طلب الطعن وحده والنزالا 

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلّةٍ 
فلا تستعدَنٌ الحسام اليماني 
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ولا تستطيلنْ الرُماحَ لغارة 
ولا تستجيدن العتاف المذاكيا 

أقلّ اشتياقاً أيها القَلبُ رَبّما 
رايتك تصفي الود من ليس جازيا 

حلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا 
لفارقت شیبی موجع القلب باکیا 

وما كنت ممن أدرك الملك بالمنی 
ولکن بأيام أ شبن النواصيا 

- ومن جهلت نفسه قدره 
رأی غيره منه ما لا یری 
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زیادات(*) 


وقال في كافور ولم يرو ابن العريف هذه الأبيات: 
أكافورٌ ققحت من خم 
واقتك مُشرعة حائحة 
القت في اللون والراثحة 
الى کم تعيش قرا الرقى 
وقال ولیست في كتاب ابن قادم ولا أثبتت في أصل النسخة وهي مما 
قال في صباه: 
رأیت المقام على الاقتصاد 
فنوعا به ذل فی العباد 
وعجز بذي همة ان بصي 
س ره عيشه وسع هدې البلاد 
وما عزب الرزق عن رائد 
ولا سيما خسن الارتياد 


(#) نثبت هنا مختارات من الشعر المنسوب إلى المتنبي في هذه النسخة ولا يوجد فى الدواوين 
المطبوعة. 
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إذا ما الأديبُ ارَنَضّى بالخمو 

ل فما الط في الدب المستفاد 
وفي الاضطراب وفي الاغتراتب 

منال المنى وبلوغ المراد 
وشر الضراغم ضرغامة 

طو شِبلةُ وُو في اليل هاد 
ون صارم قر في غمډه 

وى غيره الخصل يوم اللا 
وَل يستوي بالنهوض القعصو 

د لہا ذکر الله فضل الجهاد 
إذا لار فارقها زندها 

ففسحتها في فرافق الزناد 
فذع موطنا واغد مسترزقا 

كذا الررف غاد إلى کل عاد 

ولا بفن عمك حوف الفرا 

ي لسمر رفای وبیصس, خحراد 
يطلل البكا عند شحط النوّى 

وياسَيْنَ کل الأاسى للبعاد 
فكم ترحخة من ن آسی فرقة 

تعود رورا بحسن المعاد 

وتصبر والصبر صعب القياد 
فى وفوف يما ل 

وقوت المعيشة سقم الفؤاد 
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بلا حاسل وبلا حامد 

قليلة تحير کماء الثماد 
فاد ضا مله یخاف العدو 

ولا نفع يرجوه أهل الوداد 
جب الارْض شرقا وجب غربها 

إلى كل فج عَميق وواد 
عسى أن تنال الغنى أو تمو 

ت وعذرك فى ذاك للتاس باد 
فإن يكن الفقر حتماً علي 

ك فکایده. في غير نادك ناد 
وللموت أهون من أن ترا 

ك بعين الخصاصة عين الأعادى 


وقال يمدح حمزة بن الحسن الطائي ولبست مما ئىت في صل 


أتظعن يا قلب فيمن ظعّن 

خحليسا فأندبٌُ نفسى إن 
ولم لا اهاب ورب البسوس ٠‏ 

ین جفوني ونیس الوسن 
رمل انا بعدّكما عائش 


وفد شت عني وبال السكن 
فما للفراق وما للجميسع 
وما للرياح وما للامن 
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فدى ذلك الوجه بدر الدجى ) 
وذاك الت لتشنى له لني الغخصن 
٠‏ ۰ ۰ نماء اللا ٠‏ ہماء المزلن 
وريحك يا حمزة بن الحسن 
الم يكفك الشرف اليعربي 
وأنت غريبة أهل الزمن 
کان المعحاسن غارث : علك | | 
ولم يرك الناس إلا غنوا 
برۋياك عن قول هذا ابن من 
لشارك فصاده في الليسن 
فما البحر في البر إلا نداك و 
وما الناس في الناس إلا اليمَنْ 
تبتت في اللسخ المتداولة: 
مستهام ليس يدري حينَ أن a.‏ 
رشا أغيسد مجحدول البمدن 
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وإذا عندك لم أبغ الغخنى 
حين لا أبت به من ملك 

كما سيل ندىٌ قال حسن 
لك فينا منن مشكرورة 

عظمت منك عَلى كل اليننْ 
أنت أحييت الندى بعد التوى 

فأقمت الجود من قعر جنن 


وكتب إلى أبي العباس أحمد بن كيغلغ من السجن وليست مما ثبت 
في صل : 


لعل نھهي الفؤاد عن قله 

يبرد من وجده ومن حرقه 
سهد عين الأسير ظالمه 

ونام عن ليله وعن أرقه 
شغلى عن الربع أن اسائله 

وأن أطيل البكاء في خحلقه 
بالسجن والقيد والحديد وما 

يصل عند القيام من حلقه 
مح کل لص إذا خلوت به 

حدث عن جحده وعن سرهه 

ظل يباري البازي في طلقه 
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بدلت سكينه وتكته 
من خط كف الأديب في ورقه 
يا أيها السيد الهمام أبا ال 
عباس والمستعاد من حلقه 
أعنى الأمير الذي لهيبته 
۰ بخفق قلب الوليد في خحرقه 
المظهر العدل فى رعيته 
والمعتدي حلمه على نزقه 
نظرت من طبعه إلى ملك 
تعصر خحمر الشام من خلقه 
لو سفكه كان مثل قدرته 
کان دم العالمين في عنقه 
يا من إذا استنصر الأنام به 
مات جميع العصاة من فرقه 
في کل يوم يسري الى عمل 
في عسکر لا یری سښوی حدقه 
تشتعل الأرض من بوارقه 
ارا وتنبو السيوف عن درقه 
قد أثر القيظ فى محاسنه 
وفاح ريح العبير من عرقه 
لأانك الشمس لم تذر بلا 
فی الارض إلا طلعت فى أفقه 
الله يا ذا الأمير في رجل ۰ 


لم يبق في جسمه سوی رمقه 
Z96‏ 


کم صوء ص رجاك في غده 
ناداك مسن لحة لتلقله 
وقال أبو الطيب مما لم يثبت له في الأصول المنتسخ منها فى خياط 
وسيم . 
أما نص البدر بدر السماء 
يروح ويغدو إلى سوقه 
بخيط الثياب ومن هجره 
إذا مرق الشوب مقراضه 
تمزف 9 فلبي كتمزيبقه 
وإن حاط سلكاً فألحاظه 
وأطیب من ری حور الحنان | 
وكتب إلى ابن كيغلغ من السجن يستعطفه ولم تثبت: 
عين تقسمت الهموه كکراها [ 
وجوی تعمدني وقلب تاها 
وحشاشة لم تكفها بلوى النوى 
والبين حتى زيد في بلواها 
من کان منزله بحمص فمنزلي 0 5 
الحمراء لسو 
جم 
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فيي مطبق كتب البلى برجاله 

هذي القبور وهذه موتاها 
يا ذا الأمير دعاء عان عينه 

رؤياك من قبل الممات مناها 
يا ابن الألى حكم الإله بحكمه 

ألا یری لهم الورى أشباها 
ومن احتقرت من السحاب ثقالها 

لما رأيت نواله وحياها 
أشكو إليك عظيم ما قد حَل بي 

ممن يخاف ولا ياف الله 
لو ضمني والفارقي بساطه 

كيما يقوم بحجة مولاها 
لم يكذب القرشي إلا بعدما 

كذبت على الله اليهود سفاها 
أقنى بني العباس أي قبيلة 

مَُرَامَة إلا وأثت فتاها 
وعليك حبر في الأنام ثناؤها ٠‏ 

وعلى عداك سيوفها وقناهما 
الله في فلست أؤل مُهْجة 

فطن الأمير بدائها فشفاها 
فاستبقنيى فأنا النذير لأممة 

بعدىي تطا سلمية وتراها 


ومما ليس فى كتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الرواة قصيدته فى سيف الدولة : 
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أصدودا همجرتنا أ دلالا 
پر حينَ أظهرتِ جفوة واغتلال 
م مللت الوصال فاعتضت جرا 

ريما أعقب الوصال لدل 
ل تحلى دمي فما جعل الله 

دم الهائم المشوق حلالا 
ما لهذى العقيلة الرؤد ل 

سمح لي بالوصال إلا غُلالا 

کنت فارفت عندها الإبلالا 
أحسن الغانيات دلا وأخالا ۰ 

مُنّ في كل حالة إإلالا 
شبهت بالهلال خسنا ونورا 

وهي في حسنھ تفوق الهلالا 
ولقد قيل َد نات عنك فاطلت 


لَك الخرى تحبها قلت لآلا 


طل دمعي إثر الظعائن لہا 

خلفوني أسائل الأطلالا 
انما کانت الدذبار دیاری 

يوم كانوا بربْعها خلالا 
البسوني الضنى کہا البس 

الله علا مهابة وجلالا 
للتقى سيمة عليه وباويماب 


نور فشي وجهه يتلالا 
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مَرْهَف الذولة الذى استله الله 

فحاط الهدى وأردى الضلالك 
والاميرٌ المربى عَلّى الغيث سحا 

وانسکاباً بجوده وانهلالا 

ملك تظهرٌ الملوك له الإغظا 

م طوعا لديه والإجلالا 
فاق أسْدَ الغياض باسا وإقدا 

ما وحاکكى رَهُر الرياض خلالا 
ْو مَنْ امه المُؤمُل بُزجي 

نحوه الشدقمية الشملالا 
رَد عر الإسلام غضأعليه ٠‏ 

وكسا الشرك سيّفه الإذلالا 
وحمى الثغر بعدما ضاع نقصا 

وعفا قلة وذل احتللالا 
بز تيجانها الملوك وأردى 

الصيد قتلا وفكك الأغلاا 
لیس يخشى الوجى إذا سار 

لله مرا رلا يخاف الكلالا 
وَإذا ما الرماح صارت جمىّ في 

حومة الموثت والسيوفٌ ظاالا 
انل الخيل بالجماجم فيها 

وكساها من النجيم جلالا 
لا كَمَنْ أصبَحوا حیاری عَن الرَذُ 7 

د وأمسّوا عن الَهُدّى صللا 
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لو تشكى إليهم الدَينْ يوماً 
ظما الصلد ما سَقوه بلالا 

فهم بيننا حضور ولكن 
قد عدَذنا حضورهم إجلالا 

بها السيد الذى حل فی قلة 
أكرومة تفوق القلالا 

قد رجوت الخلال منك اللواتى 
عُمَرئني بالبرٌّ ما رُلالا 

كنت أخحشى الإقلال حتی إذا 
زرتك انسيت عندك الإقلالا 

ولئن فقت في مديحك غيلان 
۰ لقد فقت في نوالي بلالا 

فابق واسلم وعش ودم واحظ 
وانعم واسم وابذخ وصل وطل وتعالا 


وقال في كافور وأنفذها م بغداد: 
أفيقا! خحمارٌ الهم نغصني : تغصني الخمرا 

وسکرې من الأيَام جنبني السكرا 
س حلیلی بالمدامة والذي 

۰ لبي بابی أن اسر كما سرا 

لبست صروف الذهر احسنْ لبس ٤‏ 

نعرفتني نابا وفريتني ظفرا 
وفي کل لحظ لي ومسمعِ نقمةٍ 

بلاحظنني شزرا ويسمعنني هجرا 


301 


اة رما 5 يفننی صبرا 
أریدٌ من لايام مالا بريد 

سواي ولا يجري بخاطرد فکرا 
فأاسأالها ما لا انال قضاءَه 
ولي بد من راي a‏ الشرى, 

%5 اد أو أقطع الْعْمَرَا 
وِمَنْ کان عزمي بين جلبیه حه 

اوضر طول الأرض في عينه شبرا 

وفارقتهم ملد من شنف صدرا 
ولأما رایت العبد للحر مالكا 

بيت ابا الخر مسترزقا حا 
ومصر لحمري أل کل عَجيَة 

وا مثل ذا المخصي اعجوبّة نکرا 
يعد إذا عد العجائب أولا 

كما يبتدا في الْعْدّ بالإصبع الصغرى 
فيا هرقل الدنيا عبرة الورى 

ويا أيها المخصي من أمك البظرا 
نويبية لم تدر أن ا السویبى 

دول الله تعد في مصرا 


302 


ويستخدم البيض الكواعبَ کالدمی 
ورد العبدى كالغطارفة الفا 
فضاء من الله العلي راد 
أل انما كانت ارادتة شرا 
ولله آيات ولسن کهل 
أطنك یا کافور ایته الكنْرّى 
لعمرك ما در به انت طيتب 
ایحسبنی ذا الدهر أحسبه دذهرا 
وأكفر يا كافور حين تلوح لي 
ففارقت مذ فارقتك الشرك والكفرا 
ثرت بسيري نحو مصر نلا لعا 
بها لعا في السير نها ولا عَشرا 
وفارقت خير الأزض قأصد شر 
وأكرمَهُْ طرا لالذلهم طا 
فعاقبني الخنزير بالغدر جازيا 
لأن رحیلی کان عن حلب غدرا 
وما کنت | لا فائل الرأي لم أعَنْ 
بحرم داضت في وجهتي جر 
وقدرنى الخنزي أن مدحتهة 
ولو علموا قد کان يهجی بما يطر ا 
جسرت على دهياء مصر ففتها 
ولم يكن الدهياء إلا من استجرا 
اججها أشماه ما حملته من 
أ ننا جردا مق طلة برا 


303 


واطلمُ بيضا کالشموس 

ادا طعت بيضا ا عربت حمرا 
فإن بلغٰت نفسي المنى فبعزمها 

وإ فقدٌ بلغت في حرصها عذر ا 


(#) سواء أکائت هذه القصيدة من مهمل شعر المتنبي أم من منحوله فإنها فى شكلها ومضمونها 
تنحو منحى شعر المتنبي , 
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صورة الصفحة الأولى في مقدمة القشتالي نسخة الخزانة العامة بالرباط. 
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9 را‎ 1 li 
ا ب اتی‎ EE 


االلكابت رغ Oy E‏ ا 
ند زارا واوا وشم مز ولخا ر ا لر باز نره ور 
ەللو بغر (تارع EES‏ اام 
) شر عاد زاو 


ا لا غر 
| اا را ر 
بال [تو يراد ملد س ت رلو ر راش الاد 


ررر ر ENE,‏ ار 
| راء انال (لمی اطا لارا ا 
ر PALE‏ ب بال A:‏ انر i‏ | 

مرا ررر ول 
١ا‏ مص لر ریپ شا را رعا ذد وزم (عيرة الشبا غر | 
6 | رة زا وشیی 0روا ا ٥‏ الج ب ا | 


FF Em a hk 
ا‎ ٠ Err om a 


صورة الصفحة الأولى من مقدمة الترتيب ويظهر فيها نسبته إلى الماغوسى نسخة الخزانة 
العامة بتطوان . 
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صورة صفحة من نسخة الخزانة العامة بالرباط وتظهر فيها الطرر مع توقيف للمنصور. 
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_ الفصل الأول : 
ابو تمام في أدب الأندلسيين والمغاربة و ا 
الفصلل الثاني : 


ابو الطيب في أدب الأندلسيين والمغارية ees cease rne‏ 
الفصل الثالث: 
مؤلف (اروضصة الأديب» في التفضيل لين المتنبي وسحيسا) a‏ 


س الفصل الرابع: 
نص روضة الأديب» فی التقضيل لین المتنبى جیا .. . ا ٠.‏ 
الفصل الخامس : 


مختارات من سد دیوان المتنبي السعددة . r.‏ 
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